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کل وک اوا هنا 
تصدر مؤقتاً فى أول کل شبر ونصفه 


. القاهرة فى يوم السيت + ذى الحجة سنة رمعو - أول ابريل سنة ۱۹۳۲ » 
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السنة الأولى 


منذ أيام تبقظت الطبيعة من رقادها الطويل » وأخذت 
تتح جتنا ا لوستار بانداء ال ی زح عو ازا 

وسّلاها فخزائن الأرض ؛ وتأهبكل حى ليحتفل بشبابها 
الماد وجبالما المبعوث . فالحياة الامدةتنتعش فى النصون 
الذابلة . والطيورالنازحةتعودإلىالأعشاشالمتفرة » والافتان 
اللية تتغطر بالأوراق الغضة » وبارض النبت عوك على 
أدم الثرى أفواف الوثى . والنسم الفاتر بروض أجنحته 
لحمل إلى الناس رسالة الزهور . وسرالحاةيستعلن في الى 
فينتثىو مرح : وطبوف الحوى بم القلوب قتبفو وتختاج » 
والعالم كله يسح فى فيض سماوى من امال والنشوةوالغبطة ؛ 

اللهم إلا الانان!! 

فقد حاول بادعائه وكير يائه أن يكون عالاً بذاته . فكار 
شو وذ قم الكرن . وتقورا ى فقا الام افر أت افد 
ف تصتعه وأنتلف کا کان بالطبيعة لاح الان ع الريع 
فشعر بتدفق الحياة فى جسمه . وإشراق الصفاء فى نفسه» 
وانبثاق الحب ف قلبه ۾ وأحس أندهوق وقت واحد زهرة 
تفوح > وخضرة روق » وطائر يشدو » وطلاقة تقيض 


على ما حولها البشر والبيجة! 









































لايكاد يقبل على أوربا الربيع حىتختاط أناشيدالشعراء 
وأغاريد البلابل فى تمجيده واعلانه , لآنه يفد الهم فيرد 
عليهم النور والدفء ٠‏ والزهر والجال والخركة . 

أمانحمن فلانكاد تقطن لوله ولالرحيله » لآن العامكله على 
ضفاف الوادى يوممن أيام الربيع : جره الندی بن ينابر وضحاه 
الزاهر ابريل » وظهرهالساطع يوليوء :وأصيلهالرخى"ا كتوبر ! 

فليس للربيع المصرى على سائر الفصولفضل إلا بذلك 
السر الالمى الذى تتشعَر تى عنه الأرض» فيسرى فى العود ٠‏ 
و يشيع فى الجو ؛ ويدب فى الاجسام ie‏ عنه هذا 
البعث الصغير ! 


ففى الربيسع يد الور باججال وبالحاجة إلى 
التجمل ؛ فترى الشباب يحنسيهيستعبر ألوان الرياض » وعبير 
الخائل » وسح الطيور : وحتشد فى دور ال ملاهى ؛ وصدور 
الشوارع ؛ فيخلع على الوجودوضاءةالحسن » وعلىالحباقرونق 
السعادة ! 

وأجمل شىء فى دیع القاهرة أصائله وأماسيه ! 

.فق هذين الوقتين تزدهر 
بزهرات شن الألوان من بنات الانسان » فتملا” اجو عطراء 
والعيون سحراً . والقاوب فتنة ! 

وهنالكعلى أفاريز الطري. ومشارف المقاهى: تق ف أبصار 
الكبول والشيوخ حائرة مبهورة تلسع بالنظر الرغيب هذا 
الحسن المصون ! وبينالنظرة والنظرة عبرة جافة تد أسى 
على شباب ذاهب لا يرجع ؛ وجمال رائع لايُنال! 


ينيك 


ونی الربيع تضطرم العواطف والعزام فى العباب ٠‏ 
فنفحواتن بالأمل والطموح والحب تتحان الوترود 
النواضربر'ف الطيب ! فقصاندم الغزلية تقال كل يوم على 
بريد (الرسالة) فيحول ينها وبين استيعاب ( نشرها) التطرر 
صفحاتها المعدودة . 

وكتهم القيمة تظهر فياضة بالأفكار الوثابة » والعواطف 
المشبوبة : كالفكر والعالم » والشعبية: وعلى طريق المند» 
والحياة الثانية ء والريع ؛ والضحايا؛ وغير:ذلك عا نقرأه الآن 


شوارع القاهرة الحدشة 


لنعود إلى نقده وتحليله بعد . 
ومشروعاتهم الاقتصادية والثقافة تظهر هو سومة ابع 
الاقدام والاخلاص والوطنية ؛ كمشروع تعاون الشباب 
لمزاولة الأعمال الحرة » ومشروع القرى لتثقيف العامة . 
ووه 
وفى الربيع تحتدم الطباع فى الآدباء الكبول . فيب 
بعضهم على بعض بالمجو المقذع رالا رارت 
تافر النسور على الصخور . والطيور الوديعة جائمة فظلال 
الغصون ترقب المعركة على بعد . ٠‏ فكلما وأوا الريش توف 
والدم المتزوف ٠‏ كبروا واستبشروا ؛ ودعوا الله فى أغرودة 
شامتة أن يتفاقى الفربقان » ليخلو الجو من البزاة والعقبان ! 
وأدباؤنا الكبول شديدٌ بعضبم على إعض ! ” 
فهم يسخون بالتقد الميض » ويضنون بالتقريظ العادل » 
کا ما العصر لا حتمل غير كاتب من الكتاب ٠‏ والمكاتب 
لا تنسع لخي ر'كتاب من الكتب ! 
ويعجبنى الاستاذ صاحب رواية ( الهادى ) : عرف أن 
الأدباء رعا خرجوا عن نقدها و تقربظها بالصمت كالعادة ٠‏ 
فكتب هو فى مدحبا فصلا فى ابلاغ . 
والانان أولى الناس يره : وأعرف بقيمة عمله منغيره . 
نا 
وف الريع تقد ية العروبة فى المر ب . قتسمع 
اليومفى فلسظينو الشام أ بناء الشعبالخالد. وور اشالهن التالد.. 
يصرخون صراخ الاسد فى راقد العدل أن يستيقظ ؛وق 
غائب اللمق أن يثوب ! 
وترى فى العراق حطام السياسة البالية تكح الريج 
كسحا للش ء ثم تقوم على هذا الطلل المنسوف حكومة فيا 
حيوية الريع » ولكن ليس فيا شبابه ! 
والشباب فى العراق كالشباب فى مصر منذ سنين : 
بحاو ل القائمون على أمهآن يربوهترية الدجاج : قق دارا 
ين اتب والماء + ويحت ف الارضن ليذهل عن الما 
ويأى الشباب إلا أن يكون طيراً يحتقر القفص ٠‏ و يقتحم 
الجو ٠‏ ويسمو إلىالغاية ! والغد على كل حال يومه! . 
أحمد حسن الزيات 


الوا 


خجول بطبعه » ضعيف الثقة بنفسه . إن تحدث ظن 
٠ RE‏ أو معروفاً فتحمر بالحجل وجتتاه. 
ويبتل بالعرق جبينه : . وتحاول التخلص من موضوعة فلا 
رق قالط ا رارت عل ا كلام 

إذا أرادشراء ساجة'. كان كن اول فعل شىء حرم » 
مهو بخرج من شارع الى شارع . وبر م نأمام حافوت إلى امام 
انوت» دون أن تحرو على دخول واحد منبها !! ولا يزال 
كذلك حتی تکل رجلاه » فک“ راجعاً إلى يه ؛ فاذا 
كانت الجاجة شديدة . نبى خجله لحين خخ اتحمع ا لطم 
منالشجاعة . ودخل رابع حانوت يقابله . فطلب مايشاء فى 
صوت المسقرسمٍ . فاذ! ماأحضر اليه اليفك فى جودةالصنف 
ولا فى غلاء القن . . ب ل يؤدى القن فوراً . . ويغادر انحل 
منتصرا . .!! 

إذا قاب ل صديقاًانضمت مناه إلى سرامو أ خذناتاحكان! 
اا كانت ادها مقر از شت اة إل ذه :أو 
إلى طربوشه : . أو إلى أذنه . . 

والسلام ! أرما أشقه ! فهو يدأه والصديقع! على مسافة 
طويلة مکی بصوت خافت لا يكأد هو إسمعه 

هذا إذاكان الصدية: بأزائه » ولامفر له من لقائه . أما 
إذا استطاع أن جرب فهو يوفر على نفسه كل هذا العناء 
فى خفة عسده علا اللص ! 

إذا دعوته إلإك . اعتذر وبالغ فى الاعتذار.ةأذا الححت 
فى الدعوة. دفعه خجله إلى الأجابة » وم تكون تضحيته 
عظيمة فى هذه الحالة ! فبو يتحمل ساعة ما أشقها على نفسه ! 
كلبا عمل وإجباد فكر . ..لا يكاد يدخل الحجرةحى يصطدم 
بأول كرسى يقابله . فاذا ما حاول إعادته إلى وضعه الأول 
أصطدمت بده بالمنضدة . . 

إذا قدمت اليه القبوة اعتذر عن شرا . . ولكنه يتناول 
الفنجال عند ما يقدمه أله صديق . ولا يكاد مک حی 
تقوم فى الفنجال عاصفة تدفع بالقبوة يمينا وثمالا: و 
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مفر لها من هذا الاضطراب» ما دام هو بعینه حاليده ..!! 

إذا طلب اليه صديق أن يقرضه مبلغا من المال » امتدت 
يده إلى جيه فأخرج الاطلوب دون وعى ولا تفكير !! 

وقد يحتاج هذا الال بعذ أيام . وتضطره الحاجة إلى 
الذهاب الى صديقه . فاذا ما بلغ ايت تى سيب انجىء ٠‏ 
وكاد يعود أدراجه . . . ولكن الحاجة تلح عليه . . فتدقمه 
إلى داخل المنزل . . فاذا ماقا بل الصديق نسىكلثى. ..!! 

وهو شاب مثقف . له غرام بالآدب الحديث؛ وله آراء 
سديدة فيه ۽ ولكنه عند ما يعارض برای اران ويد 
أنها خاطتة » وإنكان لا يعرف وجه الخطأ فيا 00 

قدّر لى أن أسمع حديث حه وغرامه .. . وقد كانهذا 
منه غريبا ٠‏ ولكن أغرزب منه غرامه » فقد رأى حبيته مارة 
أمام بيته فى خفة الخزال . وجمال الزهرة فأب بها دوقم 
فى شراك حا . . . وکان يظغر منباكل يوم بنظرة فى هذا 
المكان وفى هذا الوقت . . أما اسمبا ومنزنها وأسرتها فذلك 
ابعد شى. يفكر. فيه . . 

أليس الخجل كالتردد , مرضا 
المر. فى حياتهالعملية فينل يده ويشل عقله » ويحملالحياة فى 


من الأمراض يصيب 


نظره غا لا عتمل» ولغزا لا يحل؟ 
سلمان مود جاد 
الزهرة 
الزهرة ابة الصباح » وجمال الربيع . ومنبع العطرء 
وظرف العذارى ٠‏ وغرام :الشعراء! 2 
هى كالانان » قيلة البقاء » سر يعة الفنا.. ولكنها شاقط 
أوراقها على الأرض فى أناقة ولين ! 


کان القدماء مون ہا كؤوس موادم . وبتوجون ہا 
رءوس حكائهم ۽ ويللون بها أجساد شبدائهم . أما اليوم . 
فتذكارا لذه الآيام الغارة نضعها نحن فى معابدنا ‏ وع 
بألوائها عن مشاعرنا : فالآمل باخضرارها . والطبر بيياضهاء 
واشتعال الحب باحمرارها ‏ والغيرة باصفرارها . فهى كتاب 
رشيق أنيق . يجمع بين دقتيه تاريخ الحب وثورات القلرب . 
ولكن لاأثر فيه للفتن والحروب 1 عد توفيق يونس 


حول التجديد 


. . . الجديد جديد ف مظهره »قديم فى جوهره . لايصلحموضعاً 
لدرس ولا موضوعاً لحديث . 

ستقول ؛ اذن مابال هذه القصاتد الرائعة الى يجلرها الشعرا. 
والمقالات الرائفة الى يدها الكتاب ؟ فأقول لك انك أذن تفهم 
من كلمت القدحم والجديد غير ماأفهم » وتريد من مداو طا غيرالذى 
أريد . كأنك تريد ہما ماکان يريده الاقد مون حين كانوا 
بتتارون فى شعر امرى. القين وجرير وأنى نواس وأنى تمام 
واللحترى والمنى وابن هانى. . والاقدمون کا تمل إنما كانوا 
يختلفون فى شكل الشعرلا فى موضوعه ٠‏ فبم- يتكلمون فى اللفظ 
الجزل والركك . والاسلوب الرصين والمهليل ؛ والمعنى المسروق 
والمطروق ٠‏ والتشيهالمتز ع منوجوهالبادية أومن صور الحضر ٠‏ 
والمطلع الجيد والردى. » والتخلس الحن والقبيح ٠‏ ويحرون 
فى كلذك عل أذوا قتةتلف باعتلا ف الطيفات واليئاترالضتاعات 
والاجناس . وعذرم فى ذلك واضح . فالشعراء لأسباب فطرية 
واجتاعة » لم بقدموا اليهم الا نوعًواحداً من الشعر هو ما يتملق 
بالوجدانوالعاطفة . فكان النقاد أمام وحدة الشعر العرىو تقصه , 
مسوتين الى أن يقصروا جهودم على لفظه : يحكون ممدنه » 
ويعجمون عوده ٠‏ وسيرون غوره بالموازنة والمقارنة واللعقب . 
والشكلالخارجى حكمه حك الباس والآثاشوالآنة : ينغي غير 
الزمان والمكان والحالة : ليس لأحد فى ذلك حيلة . 

فل ترى أن أبا نراس مجدد بالاضافة الى أمرىء القیس * 
فى الغلان والطرد؟. أو أن 
الخنى مجدد بالاضافة الى أنى نواس » لآنه داف شيا من فلفة 
اليوئان فى شعره؟ أو أن مطرانا مجدد بالامشافة الى المثنى , لان 
ذکر القطار والكبرباء » ولون أدبه بأدب الغرب ؟ الى لا أرى فى 
مثل هذا التفاوت الظاهرى تجديداً . ما دام الشعر فد ظل فى كل 
هذه العصور واحداً فى موضوعه وطريقه ونوعه ووزله.. 
أما تثير الشكل فذلك فمل القانون العام الذى يثير أبدأ كل ثى. . 

وهل قصد أحد من هؤلا. وأولتك الى هذا التجديد المزعوم 
فجاهد فى سيله آهل جيل يا قعل أرباب المذهب الاتباعى 
Cassie (‏ ) والاإشتداعى (عنوتتمةصمع ) والواتتى 
ReAlisme (‏ ) فى فرنا مثلا ؟ ؟ لم يكن ثى. من ذلك er«‏ 


لآنه بدأ قضيده بوضف اخرء ون 


إيتلفوا ا اختلف الفرن فى الموضوع واليبوع حتى تنابن 
الأغراض منت كالمواضيع ؛ وتتشعب السالك الى هذه الينايع . 
وغل سمعت أن الناس اختلفوا يوم تركرا اللبة الى الكوز 
والكوب والقدح والجام ؟ أم علت أنهم اختصموا كلا تغيرت 
موادهامنالجادالىالخشب . م الى الخزف .ثم الى الزجاج , ثم الى 
المعدن ؟ كلا !لم بسع أحدبذلك » لان اللبن والما. وها القصد 
والناية لم بتغيرا مد خلقهما الله . أما حين ثفير الشراب من البن 
إلى الخر فقد حدث الخلاف وتشعب الرأى وتعددت المذاغب. 

المق أنالتجديد لا حدث » والجديد لا بكرن ؛ الا متى وجد 
القصص والقبل فى الشمر يكمل . ودخلت الأقصوصة والقصة 
والرواية فى الثرفتم . أما ادعاء التجديد بالدعوة الىالعامية وترجمة 
الأساليب الغرية فمجز يتظاعر بالقدرة » وجهل يتستر بالتحذلق ! 


.١‏ الزيات 
السائل 


بنا كنت أسير فى إحدى الطرق » وقفنى سائل مسكين 
بوجه شاحب » وعينين داميتين » وشفتين متقلصتين » وقدمين 
م رتحفتين . فقلت فى نفدسى : 


أوه !ما أتس هذا الشق ! 
قم إلى" بده الخراء التحيلة الفذرة ؛ وطلب منى صدقة 
بصوت يختقه بالبكاء . 


فوضعت يدى دون أن أفكر » وقد أخذتى الشفقة على 
هذا البائ : وضعتها فى جيونى » ثم جعلت أبحث فها عن 
شى. أعطيه إباه» ولكنى وا أسفاه ل أجد شيئاء لا نقوداً 
ولا ساعة » حتى ولا منديلا! 

صار موقن حرجا . وما زال السائل مادا إلى يده وائقً 
كل الثقة من العطية ! 

لم أعرف ماذا أعمل ! . وق الهاية أخرجت بدى وأنا 
حيران خجل »ثم مددتها وصاخت يده الممدودة قائلا: 

.'. آنا آسف يا أخى فلیس معى شىء‎ ٠ 

ولم أكد أتم هذه الجولة حى رأيت عينى السائل وشفتيه 
تفتان عن ابتسامة رقيقة . وإذا به يضغط على يدى شا كرا 
متنا وهو يقول : 

و حسنآ با أخى ! شكراً لك ! انهذه أيضاً صدقة ١‏ » 

م . يونس 








التجديد فى الا دب 
۱ 


موضوع ثار فيه الجدل بين الكتاب» رواحت دم فيه 
ا لحلاف بين الباحثين . هل أدينا العرنى يحتاج الى تحديد ؟ 
وهل سواء ذلك شعره وثثره ؟ وتعصب قومللقدهم يذودون 
عنه ويحافظلون عليه » ولا يسمحون بأى تخیر فيه . وهب 
الحدثون ينعو نعل امحادظين جمودثم ؛ وينذرونهم بسوء العاقة 
إن ظلوا مُتمسكين بالقدحم معرضين عن الجديد . 

ولحكن أوأ ما يو.نىفى هذا الموضوع وأمثاله 
النموض والابهام ؛ فاذا سألت أنجددين ماذا يريدون بالتجديد 
وما ضروبه وما مناحه وماذا يقترحون أن يدخلوه على 
الدب العرنى جمجموا ف القؤل وأتوا بكليات غير حدودة 
المعنى . ولا واضحة اإدلالة . وقد وز اذا حددوا أغراضهم 
وأبانواعنمقاصدهم » أنيوافقهم الحافظون أوأ كثره, . ولا 
يكون نمت خلاف» وان يكن :فلاف معروف تقام عليه 
حجج واضحة . 


من أجل هذا كله أحاول أن أعرض لوجوه التجديد الى . 


تخيل الى أنهمير يدوتماء وأدل بر أىفها . وأدعوا الكتابأن 
ياههوا فیا بآرائهم؛ ويتدركواما يفوتى من حججهم 
وأغراضهم : 

فى أدب كل لغة عناصر ثابتة لايعتريها تغير ولا الما 
تحدد .هى قدر مشترك من الأسلوب والتراكيب وتأليف 
امل : بهتمتاز اللغة من سائر غات العام . وبتفرد أدب الآمة 
عن آدابااعالم ‏ وقدر مشترك من الفن , نين به الجيدمن 
الآدب فى كل عضر وكل جيل » هو فوق االبيثةوفوقالعوامل 
السياسية والاجتماعية » وفوق ما يطرأ عليها من كل تغيير . 

وهذا وذاك هما اللذان يحعلاننا تتذو تى الآدب الجامل » 
وندرلئمافيهمن جال, ونشعربمافيهمنقص.ويستطيعالآديب 





منا أن يعرف خير ماقال امو القيس » وما قال طرفة » وما 
قال زهير ؛ وهو الذى يحعلنا تتذوق ما فالقرآن الكريم من 
جال فى الأسلوب والمعنى . وندرك ما فى العصر العباسى ١‏ 
عصرنا هذا من نر وشعر » ونزنه ونقومه . ونحكم على بعضه 
بالحسن و ابال والقوة. وعلى بءضه بالضعف والقبح و الفموض 
ولولا هذا القدر المشترك لانقطمت الصلة ييننا وبين القدم 
فلا نحس له جالاء ولا تذوق له طعا . 

وهذا النوع من العناصر لا يقبل تحديداً ولا تغييرا : إذ 
بتغیره اصع التو هد ايام ٠‏ فلو لو قلبنات ركيب ابمل 
وكا على عقب أو لم نراع الوضع الذى تسیر على نهجه 
اللغة » لكان لنامن ذلك لغة جديدة . ليس بينهاو بين الا ولى نسب . 

وهتاك نوع آخر من العناصر في اللنة والآدب . خاضع 
للتفير » قابل للتشكل , يتأثر بالبيثة وبدرجة الحضارة» 
وبالاساليب السياسية , وبالحياة الاجتماعية » وغير ذلك . 

وفى هذا النوع يكون التغبير والتجديد . ومن أجل هذا 
التغيير كانت الفروق واضحة بي نالشع رالعباسى والشعرالجاهل؛ 
فى التعبير والتشبيه والأسلوب والموضوع ونحو ذلك . 
ومن أجل هذا أمكن الآديب اذا عرض عليه نوع منالادب: 
أن يعرف عصره ولو لم يعرف قائله ؛ لآنه يستطيع أنيقبين 
خصائص كل عصر وبميزاته » و يطبق ذلك على مايع رض عليه 
من شعر أو نثر . ومن أجل هذا أيضاً ترى الفرق واضحاً 
بين لغة الأدباء الآن وبين لغتهم منذعشرين عاما . وتجد الفرق 
واضحآبينلنةالجرائدالمصريةاليوم » وبين لغةالجرائدالسورية 
والعراقية » وان كانت كلها تصدر باللغة العرية ٠‏ وتشترك فى 
العناصر الاساسية . 

وهذا التغير أو التجديد فى الآدب وتأثره بما حول 
خضع له الآدب العرى وكل أدب على الرغم من انحافظين 
والجامدين ؛ نقد رأينا فى العصر العباسى مدرسة وعلى رأسها 
الأسمى لا تحب إلا الشعر الجاهلى » ولا تحب من الحدثين 
إلا من قلد القدماء . و رأ ينامن كان شد الشعر فيستحسنه . 
فاذا قبل له انه حدث استهجنه واتهم ذوقه ؛ ولكن هذه 
المدرسة أخضعها الزمن لحكه » ونشأ أدب عباسى جديد» 


احتفظ بالعناصر الاساسية للا دب‌العرنى ولم يأبه لا عداها 
وكان الفرق كبيراً بين الاديين کا قال الجاحظ دم من الفرق 
بين قول امری' القيس : 1 
تقول وقد مال الط بنا فعا 
وقول على بن الجهم : 
فبتنا جميعاً لو تراق زجاجة 
من الماء فما ينا لم تراب 

وجاء المتنى وعلى أثره المحرى ددا فى الشعر من ناحية 
الاساوب ومن ثاحة العا » فأنكر عليهما أدباء عصرم 
نزعتهما الجديدة . حتى رأينا منبين العلياء م نأبوا أن يعدوها 
فى الشعراء . ثم حك الزمن على هؤلاء العلا. ووضع المتني 
والمعرى فى مكانهما اللائق ہما . 

وكان هذا هو الشأنى كلعصر. حى عصرنا الحديث » 
نكأ قوم تأثروا بالآدب العرف القدحم وحذوا حذوه : 
ولم يخرجوا قيد شعرةعنه . فلو ركبوا الطائرة قالوا ركنا 
الهودج امير » واذا استبلكت البنزين قالوا رعت 
السمدان(1) » وسموا ال جنات الاتجليزية وعملة الورق درام 
ودئانير » واذا لم يكن لمم من الآمر شى. قالوا لاناق لنا 
ولاجمل ؛ وم فى الحقيقة لانقة لحم ولا جمل » الى كثير من 
أمثال ذلك 

وتأدب قوم بالآدب الكُربى الى ثقاقتهم العرية : قاروا 
على كل ذلك اختلفوا بينهم فى مقدار هذه الثورة ٠‏ فقوم 
يريدون أن يتحرروا من الاوزان والتزام‌القواف وآخرون 
يريدون أن يتحرروا من التشبهات الالية والجاز العتيق » 
وآخرون يعافون بعض الأساليب القديمة » والموضوعات 
الى جرى عليها السابقون . وكان صراع بين الطائفتين 
نعرض له بعد . 

على كل حال داتنا أحداث الزمان على أنعوامل البيثة فى 
التغيير والتجديد لايمكن أن تقاوم .ا دلتنا على أن ليس كل 
تجديد يصادف»التوفيق ويتسع لدصدر الزمن ٠‏ وأن بجاح من نح 
من دعاة التجديد وفشل من فشلمنهم إما كان خاضعالقوانين 


) وف اثل : ( مرعى ولا كالمدان‎ ٠ السمدان ثيت من أفشل براعى الال‎ )١( 


طبيعيةظاهرةحينآوخافية أحياناً وأننوعالتجديد إنكان صالحا 
وكان عا تسح بهالقوانينالطبيعية للادب فعارضة المعارضين 
لايكون ما منأثر إلاأن تؤخر زمن الاصلاح » وهو واقع 
لاعالة يوما ماء وإذا لم تسمح بها هذه القوانين كانت دعوة 
التجديد صبحة فى فضاء » أو غطاق طن 

وبعد فأى أنواع التجديد بتطلبه اجددون ؟ وهلمن خير 
الآدب العرنى قبوله أو رفضه ؟ 

انأو ل أنواع: التجديد وأ بسطباتجديدالالفاظ » لانبامادة 
الإديب الاولة » وخيوطه الى بنسج منها قطمته الفنية . 

وتجديد الألفاظ على ضر بين : 

)١(‏ اختار الالفاظ الى تناسب العصر ويرضاها ذوق 
الجبلالماضر . لان لكل أمة فی کل عصر ذوقا خاصاً با 
تختار ألفاظاتناسها وتنس بها ونم ألفاظا لاتستحسنهاولا 
تستسيغبا ‏ وذوق الآمة فى حياةمستمرة » فبو كذلك فى عمل 
مستمرإزاء الإلفاظ » وأدباء كل عصرم معجم الف معا جم 
اللغة القديمة . فلو أن أديا استعمل اليوم كلة ٠‏ وخ» 
للجارية النا. لكفت فى اسقاط قصيدته أو مقالته . ولو 
استعمل كلمة ”بعاق للبطر أو السيل لدل على فساد ذوقه » 
وسوء أده ٠‏ ومن أجل ذلك لا يتحسن فى هذا العصر 
بض ما كان يستحسن فى عصور سابقة . فقد كان يستحسن 
من أنى الطيب قوله : 

وترى الفضيلة لاترد فضيلة 

الشمس تشرق والسحاب کنہورا 

ولكن كتبورا الآن ثفيلة فاللفظ كريية على السمع . 
وهذا بدہی لاحتاج إلى اطالة ‏ وكل من جهل هذه الحقيقة 
لايفلم أن يكون أدياًء لقد أرادالاستاذان الشنقبطى وحمزة 
قح اتدأن عباغریبالالفاظ ويستعملاهفى قوم وكتابتهم 
ففغلا کل الفشل . وكام الناس يستظرفون ذلك منهما ا 
نتظرف قاة حضرية لبست ثياب بدوية ؛ وفبموا أنذلك 
ليس جدا من القول » وليس طبيعيا أن تعيش بداوة القرن 
السابعفى حضارةالقرنالعشرين . إنما حيا الأديب يوم يوقق 
لاختبار الألفاظ الرشيقة التى تناسب ذوق عصره . والعصر 
الآن أل إلى السرعة والاقتصاد ؛ وكلاها يتطلب الوضوح 


والجلا. لا الغموض والغراية . 
لذلك أصبختفى معاجم لفتنا ألفاظ كثيرة ليس لها قيمة 
إلاأتها أثرية تحفظ فيا يا عفدل التحف فى دار الآثار . 
والضرب الثانى : ألفاظ تخلق خلقا . تلك الألفاظ الى 
تسايرادنية الحديثة بكل مااخترعت من أدوات وصناعات ٠‏ 
وما اتكرت من فن وعلوممانى وآراء . واللغة العرية اليوم 
قاصرة كل القصور فى هذا الاب . فليس إدينا ألفاظ لكثر 
عا اخترع وابتكر . وهذه مشكلة المشاكل اليوم وقبل اليوم 
تجادل العام العرنى فبا طويلا ولا يستمر على حال 
وكانلقصور الألفاظ أث ر كيرف ضعف الآدب . فكيف 
يستطيع الأديب أن يصف حجرة وكل مافيا من أثاث ليس 
له ألفاظ تدل عليه ؟ وكيف يستطيع الكاتبٍ أن ول 
رواية » وهو فى كل خطوة يعثر بمسمات لاأسماء ها ؟ ولذإك 
هرب كثير من الآدباء ١‏ من التعبير الخاص الى التعبير العام ٠‏ 
اذا أ اذ تهات رجلا لن ما بوشاً قال إنه يلبس عمارة 
أو قلنسوة» والحقيقة أنه لا بابس عمارة ولا قلنسوة » ونا 
يلبس طربوشا » واذا أراد أن يقول إنه يضرب عل البيائر 
قال إنه عزف على ١‏ لتموسيقية » وهذا منتبى الفقر فالتعبير . 
كل هذا حقن الآفكار فى أدمتة الآدباء ‏ وسبب ضعف 
الوصف والرواية وغيرهاف الآدب العرنى الحديث » وجعل 
الأدباء يفرون الى الموضوعات الانسانية العامة » والافكار 
الميتافيزيفية ‏ فان نحن شننا أنيكونالادبظلالحياتناء وحياتنا 














الآن» وجب أن نحل مشكلة الألفاظ تى يطلق الأادباء من 
أغلالم > وإلا ظلوا يدورون حول اشم ٠‏ وظل أدبهم 
غذاء نأقصا للامة ليس فيه كل العناصرالى لابد منها للحياة . 

وهناك تجحديد فى مناحى أخرى غير الالفاظ نعرض لما 
فى مقالات تالية إن شاء الله © 





اورف سوج الذرف 
للذكتور مد وض مد 


جعل الثور,طوف فى نواحى المديئة » ويحول فى طرقاتها 
فى ساعة غفل قا الرعاة » وغاب الحراس . فلم بزل يمثىعل 
غير هى » حى ساقه القدر الحتوم إلى مستودع الخرف 

فى دار صغيرة متعددة الحجرات . جمع أهل شك 
ترائهم الخالد ‏ أو الذى حسيوه خالداً ‏ من خرف 
قد م وحدیث . 

وصناعة الجزف أقدم صناعات الانان جميعاً . بدأ 
بمارسها منذ آ لاف السنين » وهو بعد فيمثلسذاجةالاطفال. 
فكانت فى العصور الأول شكولا ساذجة » وصوراً بيطة ٠‏ 
يراد بها النفع والفائدة . لا الزيئة والحسن . فلا نقش فيا 
ولاتزويق » ولا إتقان فى الصنع ولا إبداع . ثم ل تزل 
ترق برق الانسان ‏ وتمثى وإياه جنا إلى جنب » وتحاكيه 
فى تقدمه ورفعته » حى غدت فا من أجل الفنون » وصناعة 
من أشر ف الصناعات . وأبدع فبا الحبالالبشرى أعاإيداع» 
فأصبح منها اليوم ما بعد تحفة القرون وقخار الفنون . 


ع مه 





وهذه المديئة عربقة فى صناعة الخرف البديع ٠‏ قد نبغ 
قاف جميع المصور . رهط من كار رجال الفن » فرفعوا 
فى العالم ذكرها . وحلقت شبرتها فىسماء الفنون . ولم يكن 
لما فى هذه الصناعة ضر يب . 

وف "مذه الدار الصغيرة » قد أودع أهل المديئة خير 
ماأتتجته قراح بنها على مدى القرون ٠‏ لكى تكون معرضاً 
لمذه الصناعة . بزورها ااناس فىكل أونة . قتعم عيونهم ما 
قيبا من جمال باهر » وتنعم تفوسہم بما ييعثهالجمال النفس 
من سعادة.وغبطة . فكان بابها مغتو حا النهار كله » يقصد الا 
الناس على الرحب والسعة » فى كل ساعة من الزمان . 


توق ساغة انت قبا ملائكة السند زامن واستتقظك 





أبالة التحى والشؤم . ساقت المقادير المجيبة الغريية . ذلك 
اكور العنيف اف . إلىمذهالدار مید ونال دارا 

ول يلت طويلا حتىمنته أرجلهإلىداخل الدار . تأجال 
عينيه فا حوله . فاذا أمامه آبات الفن . مصفوفة عل المناضد 
والراف : منأوا ققد ألبستيا الحسن بد ؟ صناع , ٠‏ واتعاونت 
عل نقشبا وتصويرها البراعة والخيال. .. ها هنا صور”ٌ تمثل 
الطبيعة بزهرها و ورها . وخضرتها ونضرتها . وأنهارها 
د » ونيتيا ودوحها . ومائها وسمائيا . . . وهناك صور 
تمل الطبيعة كا اها خبال العبقرى . لكأ براها الناس . 
فيزيد فى حستها حساً . وفى شكولًا أشكالا وضروباً. 

وها هنا صور لاحياة .تذكرنا وص ف أى نو اس للكؤ وس. 
ا ا ٠‏ ونی سرورم وكدم : 


نوحين پر حونو حي أبرنر حي رحون.. 








المعاذير 7 عبد الأوثان . ويد ا : مها القائم 
الناهض » والجائم الرابض . والمتكى. والمتلق .والاكن 
المادى. , والثائرالثائر . . بعضبا قدأليسثوبا أو بعضثوب. 
وبعضها عار إلامنالحسن . وكلبا آياتف الا بداع والابتكار. 
فتباركت الايدى القديرة . الىأحالتالطين والصلصال . 
إلى كل هذا اجال والجلال! . 
هوه 


رأى اتور هذا كله . وما برأسه إدراك الفن أو تقدير 


للحن : وما فى غريزته فهم” لهذا المجال المت المؤتلف. 
وهذه الصناغة الباهرة الساحرة .. 
كلا. . . بل فى غريزته عنف وبطش : وتحطم وتدمير . 









تأجال فيا حر 
شاهراً قرنين حديدين كالفولاذ . 
والطرف . وصال فيبا وجال. 
شه ضعيقة . سبلة المكسر . لاحولها أمامالعنفولاقوة. 

فطاحت تلك الآيات إلى الثرى . وتنائزت قطعبا الغالية 
فى جوانب الدار ! 

ولق اورف التدمير الذى أحدثه . وكأنما راقهمنظره. 


ذ بي . ثم تراجع إلىالوراء قليلا . 
واندفع نحو تلك التحف 


دوهن ات واناه 





اعا اة «اقلرة يمف المرة» 

وما ھی الا دقائق معدودة ٠‏ حتى لم ببق بالدار تمثال 
قالم. ولاإناء قتضوب + بل الشخالك نينا إل شقا 
عكرة واچ مار 

وقد اختلط بعضها ببعض . فا تميز العين تجدتيدها من 
قدا . ولاطارفبامن تليدها ؛ ولا آن ةمن مثا . ولإ رأسآً 
ص الم عارك چا أكداساً من الخزف انحط 
ولا يرى فيا شاهدعل براعةالصناعة. 

فى بضع دقاو تی استطاع هذا اليم اليف أن يقطى على 
اگ ادو انار نع . وخلامة الفن : وأن يحل 
هذه الدار . ولم يكن لها 5 ق جنال الى :الى :دان 
فوضی قد شاع فيا الخراب والدمار ! 

Hk 

ول يكن بالدار غير فتأة ترعاها . هالا أن رأتذإك الثور 
أت وأحست بالشر برغت أن عَدَق بالثارومن اء 
قتافلته وهو يلبو بالكر وبالتحطي ؛ وانطلقت تنشد الجدة 
ارق 

وبعد لى أفبل الناس ‏ علّم أن ينقذوا البقية الباقة . 
فلم يحدوا بقة باقية . . . 

وهل شن الخليل أن ” قتل الثور مزق كل مرق؟ 

إن دما. رة الأرض جميعاً لا تعادل آي واحدة 
من آبات الفنون ! 


من چ 


ليس فيامن امال أثر , 









ويل الورى من عيفر أحمق خرف . 
كانه الور فى مستودع الخرف . 
رأى جالا وفنا لس بيج 
وهال ما رأى مر ميلع الصف 
3 بزل مهفا اتبيه + ا 
رج وکا ا ان س الف 
کاش ف ضدره bk‏ وموجدة 
لكل ثى. بديع المسنع مؤتاف . 
وف يدرك (ثوز) أن" فی تق 
للحفظ والصون ٠لا‏ للحو والتلف ؟ 


تشرت «الرسالة . الثراء عا قا رة الانستاذ زى 
کو دوهجمو ن اخسن کمن وأرقاه.. 
وهى تلك النظرية اأتى تسود عالم السام الآن . والتى صار لها 
الرجحان التام على كل ما حالفها من المذاهب والآراء 

وإنتى على شدة اجان بالطريقة الش_يقة الواضحة الى 
عرض با شه . وما دعه من الحجج القوية . والادلة 
الساطمة التى تثبت بأجلى بيان ان االأصل فى الكائن الى 
هر الروح لا الجسم : وان الروح كائن مستقل بداته » وانه 
دو الذى يسيطر عل الجسم » وهو الذىبديره ويوجهه حسب 
إرادته الذاتية . وإن الكائنات الحية من تبات و وار 
وانسان.خلقت أنواعهاخلفاً تقلا » وواضعت فالدرجات 
والمنازل النىعيتها لا الروح طلقارادتبا . لا بطريق النشوء 
والتطور : ا كانت تذهب الى ذلك الآراء المادية الائدة . 
أقولمع إيجانى بذكو بغيرهما شيد بهأركانالنظرية . وأقام عليه 
بناءها الحم . أراه قد انتبى الى تتيجة لا افق مع هذه 
الاي لا تسير مع أحكام العقل + بل بعضهايناقض بمضا . 

تلكالنتيجة هى قوله ق ختام بحثه : .هذه الحياة التى لاتغا 
5-5 تبتدع . وای تاتس الحربة'من قيودامادة هى 
الله ( تعالى انه عن ذلك علوا كيرا ) فاته والحياة امان على 
مى واحد : ولكنه إله ذو ساطان محدود بقيود المادة . 
وليس مطلق الارادة کا تصوره الآديان: إلا أنه دائبٍ فى 
فى التخلص من أغلاله وأصغاده . وأغلب الظن ان الحياة 
ستظفر آخر الام الج .. 

فترىمن ذلك أنه جع لاله والحياة شيئاً واحدا . وبعدأن 
وصق هذا الى يانه أسامن الوجود وبأنه هو الخالق وهو 
الذى عين للحياة درجاتها ومراحلبا وخاق لما أعضاءط 
ووظائفبا . وسخرها المادة تسخيرا.عادفجعل هذا الثىء الذى 
هوالحياة . وهوالروج . وهر الله . خاضما لقيود المادة . وأنه 
يحاهد ليتخلص منبا . وهذا لعمر الحق تناقض لايقيلة النقل 





1 


ولايقول به أحد . 

إنهلايد من أحدأمرين : فاما أن تنكون الروجهىالاصل 
فى الوجود والمادة طارئة عليها أو المكس . لذا كانت الروح 
هىالاصل کا ذهب الاستاذ إلى ذلك و برهن عليه ع 
فى أن هذه الروح مستقلة الاد اد مالك لهام ريا . وأن 
وجودها إذاتهلاحتاج فى قوامه إلى شىء . وأنه 
شعرى ماف الموامًا. الى جاءت بند :رأ عدت ازج 
للادة الطارئة وقدتبا باغلاها وأصغادها ؟. أما اذا كان 
التكس أى اذا كانت المادة هى الا اس . فبذا مالا يسعنا 
فرضه . لان النظرية لاتقول بذلك . بل أنبا قامت عل هدم 
هذا الاس ؛ وقد تجحتق ذلك نجاحا .باهرا . حتى لايكاد 
يوجد الآن من يقول به . 

وعلى هذا بكرن الغرض الأول -- وهو أساسية الروح 
واستقلاها عن المادة وتساطبا عليها.هو الواجبالقسليم به 
ولا يكون نمت معنى لارتياط هذا الروح بالمادة ارتباط 
أن الله أو 


. ولت 





ق 






خضوع . ثم لا أدرى ماذا بريد الاستاذ 
الحياة يحاهد يتخاص من قبود المنادة . فاذ 
-» نوقع هر ذلك فاذا يكون بعد تجاحه؟وأى حالةيصيح 
عليباكأهى شى. غير استقلاله بذاته ويله حريته التامة ؟ ولاذا 
0 م يكن ذلكمن الآن بلومنقبل مادام هوالاساسق الوجود؟ 

أما اعثبارة الحياة اقا مستقلا ذا شخصية موجودة 
تدافع وتتاضل عد عن نفسها قا ذلك إلا وهم . للات الحياة 
أمى معنوى لايقوم الافى الذهن وليس له وجود ف ا ارج 
وكذلك سائر المعانى الكلية مثل العلم والارادة والفوة فاليا 
لاتوجد فى الخارج ٠‏ بل الذى يوجد متا انما هو أقراد 
موصوفون. بالحياة أو العم أو الارادة أو القوة . 
وذلك مبسوط فى كتب التكلمين والمناطقة ذلاحاجةالتوسع 
فى شرحه هنا : واذا كان الآمر كذلك فا هى تلك الحاة الى 


افرضنا ەح 


بقول بوجودها وأنها هی انه ؟ مع أننا لانری إلا أفراداً من 
الآحيا. سواء أكانوا مننوع الانسانأم الحبوان أمالبات. 


وفى غير أفراد هذه الانواع لاثرى للحياة وجودا . 
الحقيقةأنتا لابمكننا اساغة النتيجة الى انتهى ليها حضرة 
الاستاذالباحث بالصورةالتىهى عليها.ولايمكن التوفيق ينباوبين 








المقدمات الى وضعت بين يدا . فدفعالهذهالاشكالات» 
وتخلصا من هذه المتناقضات » يحب أن نضعها على النحو 
الذى يحم به العقل والمنطق ٠‏ بل الذى تقضى به البدمة : 
وهو أن تميز الروح الى قذا إنها أساس الوجود :وأا 
تخلق وتدبر من الروح الخلوقة والخاضعة لقوانين الوجرد 
ونواميس الادة » ثم يز كذلك هذه الروح الخلوتة 
وال لها صفة الحياة من المادة المائنة, ونعتبرهما متباينين فى 
الجوهر وفى درجة الوجود . وبعبارة أخرى تكون 
التتيجة هكذا : 

ا نالعالا وحاهى أساس وجوده. وهذهالروحموجودةلذاتما 
لا عن شى. آآخر . ولا لعلة . وان وجودها مظلق . وسلطانبا 
غيرحدود ء وأنهاهى الى أوجدتكلثىءبمحضارادتها » وهى 
إلتى خلقت المادة وخلعت عليها الحياة بجميع مراتها . وهذه 
الروح يحب أن کون لماكل صفات الكال والبراءة من 
جميع شوائبالنقض » تلكالروح هىذات الله تبارك و E‏ 

وما نظن هذه التيجة کرد نوضع ينث فتلا عن أن 
تكون موضع خلاف » لانهاى الى يحتمها العقل والىاجمع 


علها رجال العم والفلسفة فى كل عصر - إلا شواذ لا يعتد 
بهم من يقولون بالملول أو بوحدة الوجؤد كسبينوزا 
وجيوردانو وأضرا ما . 


تلك هى ملاحظتنا نقدمبا الى الاستاذ الفاضل عن 

إخلاص» راجين أن ابا حلب من الاعتبار » ولا يفوتنا هنا 

أن نكرر إيجابنا وعظير اغتباطنا بمبحثهالنفيس وبجهودهالموفقق 
بن اد هق 





هرمن ودرو یه 
للشاعر الالانی الكبير 
جوته 
أخرجت لنة التأليف والترجمة زالشر هذا الكتاب. 
وهو م نأحن ماألفه شاعر ألمانا الآ كبر . وقدنقله عن 
الالمانةالدكتور مدعوض عمد . وكتبالمقدمة الاستاذ 
الدرحكور طه حين . وبطلب الكتاب من المكاتب 
المعروفة ومن اذارة اللجة بشارع الساحة رم ۲۹١‏ 
ومن الندخة خمسة قروش 


ا 


ا 


ھی مو سيق كلها نشو ز . موسيق خفاقة مضطربة : ثيرها 
فرد بل تثيرها فىالفرد يده العنى . وليست الموسيق إلاتعبيراً 
عن الذوق والاحاس . وقد اشتبر المصريون من يوم 
خوفو وأترابه بالذوق الرفيع . والاحساس السام . . 

والمصريون أمة مرحة طروب : واذا كان هناك شك 
فقد بطلالشك . وأثبت نزعة المزح فأمتنا بائعالعرقوس ! 

فى أحبائنا الوطنية وأنصاف الوطنية يسير هذا الرجل 
حمل الى صدره آنية ضخمة . خرج هن فوهتها لوح منالثلج 
طويل يترجح بين البياض والسمرة ... ويمسك بيده الى 
وعاءين من انحاس الأصفر . يتنافران أحياناً ؛ فاذا تجاذبا 
تعانقاء وكانت قبلتهما تلك الموسيق الى يضح لما الشارع . 
وتطل علا املال » وتملا' لا الكوبات ٠‏ وعسوها الناس 
فرحين ٠‏ وتنغرج الشفاه عن لفظ الجلالة . . ! ! 

وعلٍ الله أن باع العرقسوس وشراب العرقسوس ء لا 
يستحقان هذا التقدير » وليس منالذوق أن يرا هذه الضجة 
المزعومة » وإلا كان لبائع القرهندى أو الرمالى أو جروق 
أن يسيز وف معيته طبل بلدى . ! ! 





تفر ! 

يزعمون أن التقليد لا يفيد . وأن المقلد أعرج بالقياس 
إلمصاحب الفكرة , أ وكالتل بالنسبة للجبل . و يعطيناالزاعون 
أمثلة من الآدب . فيقولرن : إن الآدب الروماى ظل للا أدب 
اليونانى » ولهذاكان الدب الرومانى ضعيفاً بالقياس ال أدب 
اليونان . ثم يعرجون على حيأة الجاعة , فيقولون : إن تقليد 
الناس للناس فمظاهر حياتهم معناه أن المقلد يستمر علىذيل 
القالة يتطلع ولا يتقدم » ويصر ولا يفكر . 

وسواء أكان هذا الرأى صواباً أم خطأ'فأنا أرى أن 
تقليد الانسان للانسان هو قضاء على تفكير المقلد» وعبودية 


لعبقريته الكامنة . وأن النفس الى تعيش على تفكير نفس 
أخرى» أجدر بالزراية وأحق بالتثريب . 

فنياتنا فى مصر أردن خلع البراقع وأردن تقليد الغرييات » 
؟ اخترن . البيريه ٠‏ وما 
أعجب وضع هذا البيريه على الرأس ! ذلك الوضع الذى 
حناج إلى حارس يراقب رأس الآ نسة ! حافظة على ذلك البير به 
الذى تتافر مع معظم الرأس وتجاذب مع بعضه » مصنياً إلى 
الشمال جدا . . ! وحسب موقع البيريه منالرأس أنه بتر جح 
ينها وبين الأرض» وأنه فى حاجة الى انسان يراقبه من عثرة 
السقوط ! أما لون البيريه فأغلب الظنأنه تقليد أعمىلجوارب 
كرة القدم فى ملاعب القاهرة . . ! 

أنا لا أكره البیریه وإنما أ كره وضعه م الرأس 
ولون السخيف .. 


فاذا اخترن ارؤوسبن من لباس 


سار ! 

لعل طبيعة السخاء فى المصبر بين تغلب على طبائعهم جميعا . 
وليس يشك عافل فى أ السخاء طببعة عبوبة ترضاها 
الانانة المعذبة التى لا تجدهافى كثير م نالأحيان. ولكن ع 

ا ال ا 
امراف .فيه ثورة عل أمن الى وراحهم !. 

ف ترام أو فى السيارات الممومية تجد هذا السخاء تيد 
ويعرض وتطول حاله فاذا به ثورة . . سخاء يدفعه الوفاء 
حيناً وتدفعه المظاهر أحياناً ؛ هنا بريد أن يكلف نفسه 
ما وسعت فيتحمل عن صديقه عب. التذكرة . . . والصديق 
بای أن يستغرقه هذا الفضل » ويرغب فى أن يكون سبافا فى 
هذا المضمار! . 

وتقوم ثورة تحسبا ف اللسان . وقد اجته مت عنده أغلظ 
الايمان » وتراهافى العينينالرائفتين . وف اليدين الندفعتين . 
تحمل القروش إلى اه صل ؛ ونبد الثورة رويداً . رويدآ 
ثم تكاتف الألسة » وتبرتى العيون » وتندفع الأيدى:؛ 
هذا بريد أن يدفع » وذاك يود أن يسبق صاحبه » والحصل 
بظل حائرا . وقد وسّعت يده اكز فاط ٠‏ ویر جو 


باقة من حديقة أييقور 
لآناتول فرانس 
1 


ماه الحفائى "مار 
انه لخطأ كير أن نظن المقائق العلية تختلف اختلافا 
ا عن تلكالتى نشاهدها كل يوم وهى أن امتازت بشىء 
فبسعة أحاطنباومبلغدقتها . أما من الوجرة المملية فالاختلاف 
عظي الأهمبة . ويحب ألا انى فى نفس الوقت أن قوة 
الملاحظة عند العالم مقصورة على ظواهر الأشياء وما يحرى 
فى الطبيعة » ولكنها لن تبتطيع أن تنفذ ألى باطن المادة أو 
تعرف شيئا عن حقائ قالأشياء : والعين الى تستعين بالمجبر 
ر ما تزال عينا أفسانية دنم اكز إبصارامن العينا لمجردة ٠‏ 
ولكنهما لاتختلفانفى الوسيلة دا العام ليزيد من ارو 
الانسان بالطبيعة ومعرفته.ا » ولكن يستحيل عليه بأى حال 
أن حدد الخواص الجوهرية نلاك العلاقات المبادلة بين 
الاثنين ‏ وهو يشاهد كيفية حدوث بعض الظلواهر الطبيعية 
ولكن سبب حدوثها بمثل هذه الكيفيه يبق عليه کا هوعلينا 
سرا محجوبا وبابا مغلقا . 
وأننا لنبوء بالخيبة اللاذعة حين نتطلب فى العلم قانونا 








إن أمكن أن تصل بد قبل أختبا . فأغلب الظن أن يدى 
الصديقين تلان ما ى وواد ٠‏ وف عاصفة من 
التهليل والنكير !. 


أما الراكبون فلت أشك أنهم لا يغضبون . لانبم فى 
هذا السخاء سوا. يعلنونهما ملكت إيانهم وما وسعت جبيوهم: 
وك أخاف أن تقوم هذه الضجة فلا يحد أحدها فى جيه 
کر ا ر و فی هباء . والناس 
من حولما يضحكون أ 


و سقو 
ابراهم عبده 


أخلاقيا ء فقد كان الناس يعتقدونمنذ ثلامائة سنة أن الأرض 
م ركز الكون . ولكننا نعلم الآن أنها جز. من الشمس قد 
انفصل عنهاوأنهذا الكون الذى نحن فيه كذرةالتراب الائمة 
أنما هو فى حركة دائمة وعمل مستمر لاينفك ينشأ ثم ٠‏ بيد 
وأت الاجرام السماوية لاتفتأتموت ثم تولد ولكن 
من أبة ناحية قد تغيرت طائعنا وأخلاقنا هذه 
الاسشكفافات العظيمة ؟ أترى الآمرات قد تأثر حبن 
لاطفالهن قوة وضعفا ؟ أم. ترى تقديرنا مال المرأة قد كثر 
أو قل ؟ أم أن نبض قلب البطل المفوار فصدره قد اختاف 
عن ذى قبل ؟ كلا ! فلتكن الأرض كيرة أوصخيرة فاذا يعنى 
الناس من كل هذا ؟ أن فى سعتها مايكى ليجعل منها مسرحا 
للام والحب » فبما منبعان متلازمان جلها الذى لاينفد » 
نعم الالمم أجله و أقدسه!وما أجبلنا بقدره وقيمته! فحن ندين 
له يكل ما هو حسن فينا وكل ما يحمل الحياة جديرة بالعيش 
فها » ندين لهبعاطفة الرحمة والشجاعة وسائر الفضائل . وما 
الأرض إلا ذرة من الرمل فى اللانهاية المجدبة للعوالم الى 
تحط با 

ولكن إذا كان على الأرض وحدها نقامى الخلائق 
المتعددة فهى أعظم قدراً من تلك العوالم بأجمعها ؛ بل هى 
كل ثىء والباق لا شی ر فبدونها لن يكون للفضيلة ولا 
للعقل وجود . وما هو الذكاء اذا لم يكن فنا يقصد به إبعاد 
الألم؟ على اتى أعل أن هناك عقولا كيرة قد تطلعت إلى 
آمال أخرى غير هذا . فقد كان رينان يعلل نفسه فى فرح 
الواثق بحم هو اننظار قانون أخلاق مؤسس على العلم إذ كان 
يثق به ثقة لا حد لهاء وكان يعتقد أنه ما دامالعلم قد استطاع 
أن يتخد فى الجبال نفقاً فلن يعجز عن تغيير العالم برمته فى 
المستقبل . ولكننى لا أظن مثله أنه قادر على أن يحعل منا 
آلة كاملة . والحق أقول أتى لا أريد ذلك ولا أرغب فيه . 
قاتى لا أحس فى نفسىعناصر الالوهية بعد غض النظر عن 
بساطى . فضعنى عزيز على حبب الى وهو نقص ولكنه آم 
ميزات وجودى . 





زاء العلوار 


لقد عهدت العلا كالاطفال فى سذاجتهم وبعدهم عن 
الادعاء . وفىكل يوم نلق أدعباءيتوهمون أنهم تحور العام » 
ومن المؤسف أنيعتير كل منا نفس ركز الكون.وهذا دهم 
شائع فى جميعالناس لاتخلو منه الكناس العابر تفه به عيناه 
حين ينظر<وله فيرى قبة السماء تستدير به من كل الجهات » 
جاعلة إياه مركز السما. والارض. وقد يتزعزعهذا الاعتقاد 
فى نفس من يفكر تفكيراً عيقاً ؛ فالتواضع وهو شى. 
نادر بين المتعلين مازال أندر منه بين الجاهلين ! 


ماقية ازيل 

الجهل شرط ضرورى لابد منه لا السعادة شب 
بل للحياة نفسها . فلو أحطنا بكل شىء علا لما استطعنا احتمال 
الوجود ساعة واحدة . لاأن الشعور الذى حببه الينا أو 
يجله حنملا على الا'قل أنما ينبع من الاأباطيل ويتغذى 
بالاوهام : فلو استطاع إنسان أن يستحوذ كالا له على الحق 
المطلق ثم يفلته من يديه لبادت الدنيا واختن العالم کا ختفى 
الظل ء فالحق الاألمى كيوم القيامة يسحق هذا الوجود سحقاً 

حننى غالى 


وممم مهمد ممه 


رفائيل 
لشاعر الحب واجمال لام تین 
تقلبا إلى العرية 
الأستاذ احمد حسن الزيات 
وهى قصة من الشعر المنثور قوبة العاطفة دقيقة الوصف 
رائعة الأسلوب . تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بشارع الساحة رقم ٠‏ ومنالمكا تبالشهيرةوالمّن 1١‏ فرشا 





أستاذ الأدب العرنى فى مدرمة اللفات الشرقية يجامعة لندن 


جاء اتداء ظهور القصة كفن من قون الآدب فى مصر 
متأخرآ . الى حد أتا تتبن العثر لن يدرس الآدب 
العصرى . اذا هو رجع الى ما أتتجته من قبل « مدرمة الكتاب 
السوريين » من الآثار ابحث عما اذا كان هناك فى الاصل 
علاقة ينبا وبين نمو القصة . 

وفيا عدا ما حتمل من أن نجاح القصصيين من السوربين 
قد شجع الكتاب المصربين على اتاج نوع من القصص 
يلاثم شعبهم » ستبقى (القصة المصرية) وهى موضو عهذا المقال ٠‏ 
أثناء البحث مستقلةتمام الاستقلال عن تاريخ القصةالسورية . 

أما المؤثرات الفرية » فقد ظهرت بوضوح فا ولى ذلك 
می الاتلزار چ ۸ایا التتدمك اانا :ماقرا ولكن 
على الرغم من هذا قاض , آداب التلية » فى مصر قد ظلت 
لمدة طويلة تعتمد على ما خلفه العرب من الفاذج الادية العالية + 
والفاذج العرفية الى درج الناس علها . فلا آن لها أن تتحرر 
من تبعيتها تلك ااذ ج .كان تحررها ببطء وبعد تردد» ومن 
ثم كان يجاحها فى ذلك الاتجاء فردياً موزعا . ول يكن ننيجة 
لر تطور مستقيمة - 

ونحن فى الواقع اذا أردنا أن تحدث عن و كو » القصة فى 
مصر . فلا بد أن تمد فى معنى هذا اللفظ و القصة » حتى بشمل 
شعبة واسعة من فنون البكتابة ير بطهاجميعا رباط الخال القصمى ؛ 
وانكان ينها كثير لا مكنا مطلقا أن نعتبره قصة اذا قصدنا 
الممنى الحجقيقى ما اللةند , 
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ويعزى تأخر مصر فى هذا الميدان . ميدان القصة » اذا هى 
قورنت بتركيا والمند ‏ وعما المركران الاساسيان الآخران 
للثقافة الاسلامية ‏ الى عدة عوامل أوضحناها فى مقال سابق فى 
صدد الكلام عن الأسباب الآدبية . والاسباب التعليمية الى 
كانت عقة فى سيل ظهور آداب للنلية من نوع جديد 
فى مصر . وتستطيع أن فضيف اليوم الىتلك العوامل أن المصريين 
وجدوا غنية ومتاعا فا خلفه المرب من آداب عالية متنوعة ٠‏ 
عا لم يكن له مثيل فى كاتا اللنتين التركية والاردية ١‏ . وهناك 
بعض عوامل محلية خاصة سنعرض هما فى شىء من التفصيل فى 
يحثنا هذا . ولكنا تحب أن شير الآن الى تلك الحقيقة الى تحوى 
شيئاً ما سنعرض له . وهى أن تلك الطبقة المحصورة التى تعلبت 
تملا حديئاً فى مصر . كانت تستطيع أن تجد بنيتها فى الادب 
الفرنى والآدب الاتجليزى . ومن أجل ذلك انعدمت فى 
الدوائز الادية البواعث الى تشجع على تأليف كتب النلية 
باللعرية . فلا مست الحاجة الى هذا النوع من الكتب »كان 
املك الطبيعى الذى سلكم الادباء هر اقبالهم على ترجمة القصص 
الفرنية وإلانجليزية » وفضلوا ذلك على أن يقوموا باتاج أدب 
قصصى جديد لا برجون له انتشاراً » اذ كان ذلك العمل بتطلب 
منهم خلق فن جديد من فنون الكتابة . 

ولا كانت هذه القصص قد ترجمتترجمةسقيمة . ولم يراع فى 
اختيارها حالة مصر الاجتاعبة . ولا حالةالثفافة العامة . ولاالنوق 
الآدنى فى البلاد . فان قبول القراء لها على الرغم من يوبا 
لبدل على انه كان هناك شعب بتذوق هذا النوع من الدب 
ويقدره حق قدره. 8 

على أن هناك كتاباً يصح اعتبازه مقياسا للكياسة والمهارة 
التين ينبن أن بتصف .هما من يريد القيام بترجة قصة أؤرية » 
حيث بجعلبا تلام ذوق شعب قافته اسلامية كالشعب المصزى ؛ 


Vrdu ل‎ 








ذلك الكتاب هو ترجة عبان جلال لقصة و بول وفرجيى » 
فان تلك الترجمة على ما فيا من الاختصار والتصرف فى الحلة 
ظلت عافظة على الروح الأصلية وعلى ما جا. فى الاصل من 
المعانى . أضف الى ذلك أن استمال السجع فى عبارات سبلة ٠‏ 
ووضع المؤلف بعض المقطوعات الشعرية حل الافكار الفلسفية 
الى وردت فى الاصل » قد أ كسب هذه الزجمة محة عرية . 
ل توجد مع الاسف فى مقلم ما عاصرها أو جاء بمدها من 
الكتب المرجة . و مكنا أن تمد على ذلك بالفقرة الأتية : 
د وما أنت أيتها الصغيرة فلا عذر لك ف السفر . ولا بد من 
تسليمك للقضا. والقدر ٠‏ وأن تطيعى آم الاقارب وان ظلوا 
وأن تلى ا به حکوا» فان سفرك وان کان لا أحد يرضاء » فبو 
على ما حك اله . فلقد أنزرل تعالى فى كتابه العظمم .على لان نيه 
الكريم : قل ل لاأسئلكم عليه أجرا الا المردة فى فى القرى .وان سفرك 
ان شاء الله لنم العقى : أفتعصين اله ما أمر ٠‏ آم تسين لنقدر » 
وهناك غير هذا الكتاب مئات أخرى ينبا عدد ليس بالقايل 
حرص فيه المترجمون على الأصل الى درجة تختلف قلة وكثرة عا 
ذكرنا » وتخص بالذكر تلك التراجم التى قام با المنغلوطى : وان 
كات بنقصبا كثير من مزايا ترجمة نان جلال ٠‏ على الرغم 
من براعة أسلوب النفلوط . والذى يعنينافى هذا الصدد 
الكتب المترجمة من أ نبا كثيرة وأا صادفت رواجا عظها . 
ونستطيع أن تين ميل الكتاب المصربين الى المحافظة على 
ماخلفه لم المرب من الأؤضاع الادية التقلدية . ( الا أن 
بضيفوا اله بض العناصر الجديدة ) فى تلك القصة الى تعد 
أول قصة مضرية بالممنى الذى أشرت الى وجوب اعتياره 
فى صدد الكلامعنالقصة المصرية ٠‏ وهى , رواية عذراء المند 
أو تمدن الفراعنة لمنشئها الضعيف احمد شوق ٠‏ عام ۱۸۹۷ . وهى 
من أوائل مؤلفاتاكاعر النابه احدشوق . ولم توضع هذه القصة 
على نط قصص ألف للة وليلة أو على طراز قصصالسيرة. وائما 
وضعت على تمظ تلك الأفاصيص الخرافة الشبيرة الى ترف 
٠‏ بالحواديت .٠»‏ وقد سار المؤلف فى توسيعبا على الطريقة الى 
تتبع فى « القصص التاريخية » . على أنى أقرر صراحة أن هذه 
القصة ما لايمكن أن يستسينهالمقل ٠‏ من حيث الخطة ومن حيث 
آ من الخلوقات الخراففة كالسجرة والعرافين . 


ما حشر فيها حشرا 








٠١‏ الخ سيد لبط .. حمود يمور لا 
فى اللنة العرية , ( الزاف) 


٠ Hwd ١‏ تراجم مقد. 
مث قم بقل أحد أساطين المزلفين 
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عا لانكاد تلو منه صفحة من صفحاتها » ولكنبا ورت 
عا سبقها من , الحواديت » المشبورة يلا شديداً الى الحركة 
والخاطرة فعوض ذلك عليبا بعض مساو نما . واننا لشعر بثى. 
من اللذة أثنا. قراءة الصفحات النى لم تشر فيها الخرافيات لاما 

أما ماندين به نلكالقصة « للقصة التاريخية » فهو طربقةسرد 
التاريخ فى ثثايا القصة . ولقد تعرضت هذه القصة لشرح عظمة 
مصر القديمة , وهى جدرة بالاعتبار من هذه الناحية ٠‏ على 
أن خطرها الحقيقى انما يرجع الى آنا كتبت بذلك الأسلوب 
الفخم الذى قلد شوق زعامة الشعر فى الادب المصرى . ر 
اثر المسجوع فببا من أقصح ماعرف من هذا النوع ولقد كانت 
الفقراتتجرىعل روىواحد أربع مرات أو خمسا فغير إملال ٠‏ 
وكانت تخلل هذه الفقرات بعض المقطوعات الشعرية 
الرائعة للؤلف . وأن الانان ليأسف على انه لم يتلهذاالاسلوب 
موضوع آخر ومواد أخرى غير الى استعمل فيها ٠‏ 

يحانب تلك المحاولة الى قام .ها شوق . ظهرت عاولة أخريى 
بعد ذلك يضع سنوات كانت أبعد نجاحا وأعظم أثراً وهی 
التجاء الكتاب الى ذلك: الضرب المءروف بالمقامات . وهى تعد 
فى نظر من يدرسون الا"دب العربى فى العصور الوسطى أقرب 
ضروب الكتابة فى ذلك الوقت الى القصة بمعناها الحقيقى . ولفد 
ظلت المقامة تستعمل فى شكلبا التفليدى حنى أواخرالقرن الناسم 
عشر . وعلى الاخص على يدناصيف البازجى وعد اته‌باشافگری . 
ولكنبا كانتفى يدى هذبن الر جلینو غيرهما می كيتاب مدرستهما 
مقصورة على الموضوعات القديمة ولم يكن لما حياة عصرم غير 
ارتباط فليل . 

ولكن ظبر يحانب هذه المقامات نوع آخر لجأ اليه 
الكتاب فما طرقوه من الموضوعات وعلى الاخص ف اللقد 
الاجتاعى : وأقبل عليه عدد من الككتاب المصربين فأخرجوا . 
طائفة من الآثار الادية : كانت أحدى المظاهر الخاصة الى 
امتاز ,ما الانتاجالادنى فى السنوات المشر التى سبقت عام 114 

جو حي براهم المويلحى (۱۸۵۸ 
.+4( ) أتدم و أحسن تلك الجموعة الجديدة ٠‏ بلان هذا الكتاب 
فى تصورانه وطريقته كاد يصل الى القصة بمعناها الحقيقى . 
ولقد لجأ الموبلحى أرضا ذلك الكتاب الىالخرافيات . لاف 
الخبط الثى بربط أجزاءه . هو تمارب أخد الباشوات 


الذينعاشوا فى عبد جمد على » وقد ہمت هذا الباشا من مرقدمفباله 
ماوجد من الظروف الاجتاعة الغريبة التى لم يألفها فى القاهرة 
الى استحالت إلى مدينة أورويية . وذه الوسيلة تسنى للف 
أن ينتقد فى حوار ممتمحالةعصره » وأن بقارن ذلكبالماضى مظبرا 
مافى الحاضر من مساوى. » أعمبا ولع أهلهبتقليد الأوريين تقليدا 
مرذولا . عل أن هذا الكتاب , کا لاحظ مود يمور . ينقصه 
الخواص الجوهرية للقصة . وأعنى' ما الخطة البسط » ولكنه 
فى تصوير الاشخاص قد بجح الى درجة جديرة بالاءتبار . 
ولقد أضيف الى الطبعة الآخيرة لذا الكتاب جزء آخر سمى 
« بالرحلة الثانية » غيرت فيه الناظر الآولى بمناظر باريس أبان 
المعرض العظم عام . :+ .وبذلكتتى للؤلف اتقاد مساوى. 
التشبه بالغريين » وأوضح معايب المدتةالفرية لدىمنابعبا . وما 
هو جدير بالملاحظة أن الباشا لم يرجع ثانية الى قبره . ذلك الىمثله 
فى الكتاب مايحملنا على الظن بأن المؤلف قد نى الفحكرة الى 
بدأ نپا كتابه . 

ولايعرىنجاح هذا الككتاب و شبرتهالىالقصة فسا ولا الى مغ زاها 
بقدر مايعزى الىبزاعة الآ سلوب والمقدرةعلىالوصف . فانالمؤلف 
يلد تقليدامتمناا لخصائص الست الى بمتاز مها أسلو ب المقامة مضافاالى 
ذلكسبولةحديثةوظرف . ويتخالعيارانه المسجوعة-<وار ف لغةسبلة 
حديثة .ولقديلجأالمؤلف ال اللفظ العانىالاصطلاحى فيستعملهفغير 
تردد » وذلك على الرغم م نأن الحوار نفسه كان ر 
عبارات وصفية مسبة . وكان السجع مزيحا متقنا من القديم 
والحديث ١‏ ما أ كسب الأسلو بطرافة ورونقا : وجعل القارى. 
يستمتع بأثرمن الآثار الأدية الحية جدي بأنينافس 5 ثارالمفلر 
فى الأسلوب مع نفوته عليها فى عمق اجس وحن الترتيب . 

وتتطيع أننضيف الىكتاب المو يلحى كتابينآخرين . جرى 
فما صاحباهما على سنة المويلجى فى اختيار طربقة المقامة للكتابة 
فى النقد الاجتماعى . وان كانا أقل ته لياقة ورقة . أولما و ليالى 
سطبح »مدحافظ ابراهم وهر أقرىمنافس لوقف رزعامةالشم 
العصری(۱۸۷۱- «م؟ ١‏ ) وظهرهذا الكتابعام۷ ٠۹۰‏ . وخطة 
هذا الكتاب بسيطة تتلخص فى أن جاعة من الناس كانوا يشكون 
فى ليالى متواليةمايلافونهِ من مساوى. الا حوالالائدة فى مصر ٠‏ 
فيجيهم على التوالى صوت خفى مبينا أسباب مايضجون منه من 
المساوى. فى نترمسجوع تتخاله بعض المقطوعاتالشعرية ؛ واصفاً 
لم الدواء . على أ خطة الكتاب تأخدٌ بمد ذلك فى التغير تدريجا 

. کال علقت با المراردة أو كخطرط الحداة على سفحات الجرائد‎ ٠0 








حتى يصير الجز. الا' كر منه عبارة عن عاورات فى تشرمرسل 
سبل تضيع فيه الما الاأصليه للكتاب . واند قوبل هذا 
الكتاب حماس وافال فى الدوائر الا'ديةالمصرية ١‏ ولكن ما 
تلذ ملاحظتهنى هذا المقام أن أصوانا عالية قد ارتفمت فى ذلك 
الوتت منددة باستمال السجع فى مثل هذه المؤلفات - 

ما انى هذين الكتابين فهر , الى الروح الخائر ب لكاب 
السيامى والاؤلف المسرحى عمد لطفى جمعة . ولقد سار المزلف فى 
هذا الكتاب على طريقة المقامة بالدقة . دون أن يلجأ الى 
السجع . ويلاحظ فكتابه أث ركتاب و المدرسةالسوريةالامريكية» 
واضدا خصوصا فى هذا انوع من الأنشاء المعروف باسم الشعر 
المثور أو الشعر ار . أما التحدث هذا الكتاب فهو روحغيد 
بجسمة کا يغبم من اسمه » وأغلب هذا الحديث فى التقاد 
الأحوال الاجتماعيةمصر » ولقد أشار زيدان بحق الى جال هذا 
الكتاب وفصاحة أسلوبه . وفى نظرى أنه فى هذه الناحية أثم منه فى 
الناحة الاخرى : ناحية التق فى ألافكار الى تعرض لشرحبا ٠‏ 

وقبل أن أترك هذه المجموعة المنشابية أحب أن أشيرهنا الى 
كتاب آخر عظم الشبه ہا وان امتاز منبا فىالروح ثم الأسلوب 
الى حد كير , ذلك هو موعة الفصول الى جعت نحت عنوان 











٠۹١١‏ . أما امتكل هذه الرسالة فبى رو حسياوية . وأما الحديث 
فأنه يدور حول التقدمالعالىوالاخا. البشرى . يلجا الكاتب الى 
استمال السجع . وهذه الرسالة مفخرة للا'دب العرى 
المصرى . وهى جديوة بأن تكون موضوع دراسة خاصة . ولكنى 





أكتفى هنا بالآشارة البا لخروجها عن موضوع بح . 
ويمكننا أن تتنين فى هذه المؤلفات عدة حاولات مجتمعة لايحاد 
نوع جديد من الأآدب . ید حاجة جمبور قارى. جديد . وبتصل 
بعض الاتصال مشا كله ونظراته الى الحياة . بحي يسبل تناوله . 
ويثيرامهامه . و بلائمخياله . على أن عا مالم يصادفر! نجاحا تلك 
الحاولات لانباكانت أقرب الى الآدب العالى منهاالىآداب النسلية 
قل قبل علا الا عدد صغير من خاصة القراء 
وبدل أن بطرقوا موضوعات جدبرة طريفة تسرىعن أ ور 
« البقية على صفحة 4 





۷ 


٠ ٠۹١۸ والملال برلة‎ ٠١١۸ راجع الخار أغطى‎ ١ 
٠٠١٠۸ ۽ المقتبى ا کنو‎ 


للأستاذ مد عبد الله عنان 
و انه لطر شائق ذلك الذى يقدمه الينا ابن خلدونعنجله فى 


ذلك الوم ومن حوله العلاء والأكا . بشبدون الدرس الأول 
لذللك المفكر المدع . وهر يحرص على تدويله جا حرص على دوين 


الآثر الذى بعتقد انه أحدثه اذ يقول : و وانفض ذلك الجلن 
وقد شبعتى العيون بالتجلة والوقار ۾ ١‏ . وق ذلكما يدل على ما كان 
يشەر وان لون ق كيذ وثقة من انه كان شخصية متازة 


تحب احاطتها بمظاهر خاصة منالتكر مو الرعاية . ثم كانت الخاوة 
الثانية فى ظفره #ناصب الدولة . وتعبينه قاضيا لقضاة المالكية فى 
اواخر جادی الآخرة سلة ديرن ( اغطس ۱۳۸۲ م ) * مكان 
القاضى المعزول جمال الدين بن خير الكندرى . وکان ارتفا 
الى هذا المصب الذى هو رابع أربعة تعتبر ن أ مناصب الدولة 
أبذانا بوثوب العاصفة من حوله . واضطرام تلك الخصومات الى 
كدرت صفو مامه . وادالت نفوذه . واتتلمته 
ل ابن خلدون فى سخرية : م وأقتعل الاشتغال بالعلم 
» الى أن خط اللطان قاضى المالكية بو مذ فى نزعة من 
ا قمر 4 ولسطاك فالا ليمك دع ا 


ثا کد 











حو 00 نها تبطن من اثر راقنم ق 
معظم الاحيان أ كب ر مما تبغ من العطف وال 0 
نشم أن ارتفاعه الى منصب القتضاء ل يكن نزعة ملوكة فقط 

اختاره اللطان يا يذول , تأهيلا لمكانه وتوا بذ 
نتطبع أن نقدر أن ولاية ابن خلدون لخطة القضاء م نكن 
ندكان أجنيا . وكان 
سريعاً . وكانت مناصب الندر يسن والقضاء داعا 


هذه ر 















تقدمه فى حظوة اللطان . 





فى حن الحاضرة ج م ص ٠۴۴‏ ) . ولكن يدر من رواية 
يئنه فى وجب , وان تمل من اين اودأ السبل 


1۸ 


مطمح جير ة الفقباء والعلنا. الحليين ؛ ولم يكن ما محسن و فعه لديم 
أن بفوز ما الاجانب الوافدرن دومهم . واذاً فقد تولى العلامة 
المثرنى منصبه جو يشوبه كدر الخصومة والحسد . وجلى مجلس 
المىك فى المدرسة الصالحية > , بين القصرين . فم يعض سوى قليل 
بوادر الحقد والشعاية ويقر لتنا ان لس 
ى ثارت حول توه القضاء .كللاما طو 

فساد واضطراب . واخ 
ن غرض وهوى ٠‏ وعما كان عليه معظم الةضاة والمفتين 
وانه حاول اقاءة 
وقع الفاد حزم وثشدة. 


حى ظبرت من حو له 
aka 8‏ 
عما کان ب 
الاسام د 
والكتاب والشبود ءن جل وفساد فى الذمة : 
الندل الصارم المنزه عن كل شائية . 
وسحق كلسعابة : وغرض . يقول : « فقمتؤذلكالمقام الجدود . 





القفذاالمصرئ يومئد من 





عت الله فى أقامة رسوم الق وتحرئ العدالة .. 

٠.‏ ولا يرغبى عه جاه ولاسطوة . مسويا 
ق الضعيف مر الحكدين . معرضا عن 
Ê ei 5‏ الى الثثبت فى ”ماع 
الينات . والنظ» فى عدالة المتصين حمل الشهادات ؛ فقد كان البر 
متهم تلطا بالفاجر . وااطبب متاباً بالمخبيث .وال كام مسكرن 
عن اتتقادهم . فيتجاوزون عما يظهر علييم من هناتهم .لما بموهون 
به من الاعتصام بأهل الشوكة . فان غالبهم مختلطون بالاءرا 

معلبؤن لتقرآن وائمة للصلوات . بلبسون عليهم بالددالةفيظون ,هم 
الخير . ويقسمونالحظ من الجاه فى تز كتبم عندالقضاة . والتوسل 
وم . وفثت المفاسد :التزير والتدليس بين الاس 


داو هر 


مم . فاعضل دا 






الشفاءات والومائل 











متهم : ووقفت على إعضما فعاقيت فيه بموجب العقاب . ومؤم 
النكال ... ۾ ثم يده تواجى الفساد الى شب انها . 
إصلاحبا وقعبا . كيف مضى فى يله « من الصرامة وقوة 
الذكية » ويف احتقر شفاعات الاعيان والاكابر خلا لا 
اصطلح عليه زملاؤه القضاة من قو لما . حتى ثار عليه الشخط من 
كل ناحبة . وسلقته جميع الآلمن وكثرتؤحقهالمايةإدىاللاط ` 

وهذا التعليل الذى يقدمه لنا ان خلدون عن سيب الحفيظة 
عليه . واضطرام الخصومة حوله . معقول >ل طابع الصراحة 
والصدق . بل هذا ماتسلم به الثراجم المصربة المعاصرة والقرية من 
قول ابو أنحاسن مثلامشيراً الى ولابته للنضاء : م فباشر 
وافرة. وعظمةزايدة . وحدت سيرته . ودقعرسائلأ كابر 
شفاءات الاعيان . فاخذوا فى التكلرف أمره . ٠‏ 
و بقولان حجر وال خاوى . «فتنكر( أى بن خلدون) للناس بحب 
م يتم لاحد من القضاةلمادخلوا للسلام عليه . معاعتذاره منعيه عله 

0 كتاب الیم س ج ۷ ص ؟هغ و 4م16 (۴) الخيلالماق ج وس >۰١‏ 
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فى الجملة . وك فى كثير م نأعيان الموقعين والشهود . وصار يعزر 
بااصفم . وشسية الزج , فاذا غضب على إنسان . قأل زجوه 
فيصفع حى حمر رقبته » ٠١‏ وفمابنقل الخاوىقصد الىالتعزيض 
والاتقاص . وسترى أنه شديد الوطأة على ابن خلدون يشد فى 
تفده وتجريحه : ولكن ف قوله مايؤيد أن ابن خلدون کان يصدر 
فى قضائه عن نزاهة وحزم وصرامة : بل هو يشهد لابن خلدون 
بذلك صراحة . حینا يقول عنه فى موضع آخر : ولم يشتهر عله 
فى منصه الا الصيائة .. » 

انقضت العاصفة على !بنخلدون اذا لآشم. قلاثل من و لايته 
وكثر العى فى حقه والاغرا. به حتى « أظل الجويينه وين أهل 
الدولة ۾ على حد بعيره . وفقد حظوته وماکان يتمع به من عماف 
ومؤازرة . واصابته فى ذلك الحين نكة أخرى هى هلاك زوجه 
وولده وماله . وكان منذ مقدمه يتنظر طاق اسرته به : وکن 
سلطانتونس حجزها عنالفر ليرغمه بذلكعلى العودة الى تو نس 
توسل الى السلطان الظاهر ان شفع لديه فى تخلية سبيل 
اسرتهيه . قفعل . وأطلق سراح الأسرة ور كيت البحر الى مصر . 
ويروى نا اين خلدون نأ الفاجعة فقو افقذلك مصاى 
بالأهل والولد . وصلوا من المغرب فى السفين . فأصابها قاصف 
منالريح. فغرقت. وذهبالموجود واللسكنوالمولود : فعظالمصاب 
والجزع . ورجح الزهد. واتتزمت على الخروج عن المنصب » 
وليمض سوى قليل حتىأقيل المؤرخ منمتصب القضاء . أو 
أعرن. خی قزل بيد انه يريد أن تفم أ هذا العزل جاء عحمَعا 
لرغته اذ يقول : « وشملتتى ذدمة السلطان أيده اله فى النظر بعين 
الرحة . وتخلية سبلى من هذه العبدة الى لم أطق حملها . ولاعرفت 
فا زعموا مصطلحبا . فردها الى صاحببا الأول . وأتشطنى من 
عتالها : فانطلقت حيد الآثئرة مشيعا منالكافة بالآسف والدعاء 
ر تلحظى العيون بالرحمة . وتتناجى الامال ف بالعودة ١‏ 
والخلاصة ان ابن خلدون يؤكد لنا ان عزله كان تنيجة التحامل 
والحقدوالعايةنقط . وانه أثاراستاء وأسنا فالجتمعالقاهرى , 
وانهغادرمتصبهمو فور الكرامةوالذة . يداتاسترى ,حسيايشيرق 
قولهالمتقدم.انه كان ير می یرل الاحكامر الاجر اء ات وانه لیکن بذلا 
هلار ل‌التضاء انه کان مشغوفابا صب .أ شدمایکون حر صاءله 

وكان عزل ابن خادون عن منصب القضا. لأولمرة فيالابع 
من‌جادی الآولى سنة ۷۸۷ ه ( يوليه ۱۳۸۵ م ) . اعنىلتجوعام 
فقط من ولابته . فانةطع الى الدرس والتأليف كرة أخرى 

على أن هذا العرللم يكن إيذانا بسخط السلطان وتقمته ‏ فقد 
لبث ابن خلدون فى منصب التدريس بالقمحة : ولم مض سوى 


(1) اجر فرفعالاصروالخاوى الى اللامع املد اقا یمن اقم اقا زس ۸ا 

















وحميدا 











ان 





, اقل منوع‎ ٠ 


قليل حى عينه الساطان أيضا دريس الفقه المالكى بمدرسته الجديدة 
الى أت أها فى حى بين القصرين ( المدرسة الظاهرية البرقوقة ) . 
واحتفل ان عَلْمِونَ كنادته بالنوسن- الأول وألئى خطابا بلغا 
يدعو فيه للسلطان . ويءتذر عن قصوره فىتواضع ظريف . وشغل 
بالدرس ف المعرد ين حی كان موم الحج عام عة وثمانين . فاعتزم 
عندئذ اداء الفريضة . وأذن ل#الناطارن وغمره بعطائه . وغادر 
القامرة فى منتصف شعبان : وقصد الى لحجاز بطريق البحر : ثم 
عاديعد إداء الفريضة . بطريق البحر أيضا حت القصير : ثم اخترق 
الصعيد بطريق الل . فوصل القاهرة فىجادى الآولى نة تسعين 
( ۷۹۰ھ ) : وقصد اللطان توا وأخيره بأنه دعاله فاللآما كن 
المقدسة . فناقاء بالدطف والرعاية . ثم خلا كرسى الحديث بمدرسة 
صرغتمش ٠١‏ فولاء الساطان اياه بدلا من ندربس الفقه بالمدرسة 
الاطاية ؛ وجلى للتدريس فيبا فى الحرم سنة إحدى ولسعين ٠‏ 
وألقى خطاب الافتاح كعادته فى حفل فخ » وأعلن أنه قد قرر 
للفراءة فى هذا الدرس كتاب الموطأ للامام مالك ؛ ويعرقا ابن 
خل ضوع درسه الأول فى ذلك اليوم . فقد تكلم فيه عن 
مالك ونشأته وحباته وكيفية ذبوع مذهبه . ثم يقول لنانی كبريائه 
المعوود : . وانقض ذلك المجلس . وقد لاحظتى بالتجلة والوقار 
العيون . واستشرت اهليى للاتاصب‌القلوب . واخلصالنجا فىذلك 
الخاصة واجمبور م ٠‏ 








(1) كان موقع هذ دم الجامع الطولرئى على مقربة من القلمة 
)١(‏ التعريف ( النخة الخطة ) ص ٠١١‏ 





( القصة المصرية - بقية المشور على صفحة ١07‏ ) 

ما بلاقه من متاعب الحياة نرام يوجبون اهامبمالى هذهالمتاعب 
نف ' فيتناولونها بالدرس والتحليل . وأدهى من ذلك أنهم كانوا 
يسلكون فى كتاباتهم طريقة الوعظ الجافة . أضف الى ذلك أنهم 
| من تلط الفكرة القديمة . فكرة العصور الوسطى ٠‏ الى 
تنظر الى الاأدب كوسيلة من وسائل المباهاة والظبور. سواء فى 
ذلك من ساروا على الطريةة القدية أو من قاءوا بترجمة 
بعض المؤلفات الذرببة كان جلال والمفارطى دوم يخلالكتاب 
السوريون من التشيع هذه الفكرة أيضا .وحتى كتاب الآقاصيص 
التافبة التى تركتة ز وايا النسيانالذى استحقته منذ ظبورها . قد 
قصدوا فى كتابتهم الى ذلك الغرض الوعظى الخلفى . ويظبر لنا من 
هذا أن أولتك الكتاب كاتوا بنظرون الى القصض الى تكتب 
للجمبور نظرة ازدراء ماكان له أ كير الا*ثر فى تأخر و القصة 
كفن من قنون الدب العربى . 
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ار اال 1 
فى العام الاسلامى 


للسير دنسون روس 
مدير متارسة أللغات الشرقية بلندن 


ار : 

سأيدأ الآن بالهند سينا ما تدين به تلاك البلاد للعرب . وكلكم 
تعلبون أن الفتو ح الأولى للقوات الاسلامية فى المند لم تذعب 
م بيدا داخل تلك البلاد » ومن ثم كانت قليلة الآثر هناك . 
ولكن الاتراك فى القرن العاشر استطاعوا أن يتوغلوا بالاسلام 
الى مسافات بعيدة داخل المند » إلى أن كان القرن الثالك عشر . 
وهنا ترى أول ملك اسلامی يتبوأ عرش ( دفى ) . 

ولننظر الآن ما كانت علي هأحوال تلك الاد فى ذلك الوقت» 
ترى قبل كل شى. أنه كان يوجدف المند آداب واسعة ٠‏ هندوكة 
وبوذية : وكانت تتجلى فى اللغات الكلاسيكية الى لم يكن يغهمبا 
إلا طائفة محصورة من الناس . ثم يأنى بعد ذلك أن الحنود كانوا 
وثنتينء وأنهم كانوا أول عدر من غير أهل الكتاب صادفبم 
أشجرة.. 

ويعتير فى الحقيقة أتراك أواسط آسيا أول من شر الاسلام 
بشكل واسع فى المند » وكان هؤلاء' الاتراك يتكلمون التركية 
,ینا كانت ثقاقهم فارسية . وهى تلك الثقافة الفارسية الحدبئثة . 
التی ظهرت اة فى بلاط (سميندس) فى يخارى . 

وعلى ذلك يكون الاسلام قد أدخل ف المند لغنين : العرية 
لغة الدين » والفارسية لغة الشعر ؛ وكانت العلاقة !لوثيقة بين اللغة 
الفارسية . واللبجات السائدة فالمند الشمالية » هى يلا شك اليب فى 
أن مسلى المند قد اختاروا الفارسية واسطة لآداهم دون العرية 
والتركية . واستير الخال كذلك ينهم حتى القرن الخامس عشر . 


إذ لم تصل اللغة الرردية ‏ وهى خليط من الهندية والفارسية . 


إلى المتوى الذى تصلح معه لآن تكون واسطة أدبية ‏ إلافى 
ذلك القرن ٠‏ 
ولم بك مسلبو الحند قادرين عل ىتذوق العبقرية الى امتازت تا 


العربية بالسرعة التىكانتعندغيرهم من الفرس . ولكن حدث على 
مر الآيام أن انيجت المند أدبا. اين . وبما هو جدير بالملاحظة 
أن بعضاً من النصوص العرية ١‏ الانيقة كان من وضع أدبا 
الحند فى العصور الآخيرة . 

وإفى أمبل بعد ذلك إلى أن أقرر أن أعفلم تثيير أحدثه 
الثقافة الاسلامة : بعد ذلك الخبير الماثل . وهو دخول هذا 
العدد النظى من المند فى دين التوحيد . إنما هو ما طرأ على المنود 
من اليل الى تذوى التاربخ . 

فان هذا العم لم يصادف هوى فى قلرب المنود من قبل . 
أذ كان يعتبر أمراً ماديا صرفا فى نظر قوم مفكرين وفلاسفة 
بالليقة . وهذا هو السبب فى أن التاريخ المندى القديم قد جمع 
بصعوبة عظيمة . وكان الاعتهاد فى جمعه على ما عثْر عليه من الكة 
واتمائيل دون أن يكو :هناك يجانب هذه الأشباء مخلفات 
ا 

ولا تزال التواريخ بل القرون الى ظهر فيا عض الحكام 
الآولين موضع جدل ومناقثة . فلا ظهرت المند الاسلامية . 
ادبت الحاسة فى قلوب الناس فجأة نحو كتابة التاريخ . وكان من 
نتيجة ذلك أن دونت مع التوم أخبار جيع ملوك دى ابتداء 
من القرن الثالك عشر . 

ويقنى ألا يفوتى هنا أن أذكر ادال الحروف المجائة 
العرية فى المند ‏ وانتشار الكتابة بين الناس على العموم . فى يلد 
كان كل ما يتعلق بالعلم والكتابة فه حصوراً فى أيدى البراصمة 


أواسط آسباعر پمرر فارسى : 

مهما أطبنا فى وصف الأثر الذى ترك تعلم اللئة العرية 
فى عقول سكان أواسظ آسيا والهندء فلن يعد ذلك منا إسرافا 
أو مالنة؛ فان الأثر الذى تركته العرية فى عقول الأتراك 
والفرس . ومسلى المند . كان أجل شأنا وأعظم خطرآً من الاثر 
الثى تر كته اللانينية فى عقول الآدباء من أهل أوربا فى 
العصور الوسطى . 

فع أن اللاتينية كانت الواسطة للكتابات الدينية والعلية . 
م يكن هناك ميزة أخرى من ورائها سوى تلك المهارة الآدية 
ای کان يتصف بها كل من ثقفها . إذ كان قبل حركة الأحياء 
الكاثوليكية بزمن طويل . نصف سكان أوربا ينظمون الشعر 
ن بعض اللغات كانت'قد اتخذت فعلا شكلا 








ويتغتون به کا 


Arabic Diction (1) 


۲۰ 


عدودآ » واصطغبت بصغة البيئة التى وجدت فما . 

ولم يكن الآمر كذاكف‌المر ية ٠‏ فانالعريةقد أمدتالمستيرين 
فى أواسط آسيا بثقافة تعتبر جديدة من جميع الوجوه . وشت 
فى فلوبهؤلا. أفكارا طريفة » وقتحت أمام أعرنبمعوالم جديدة » 
وبعبارة أخرى , فان العرية أمدت الفرس والاتراك والمنرد 
ء بلغةجديدة, ولاغرابةذلك » فانه بالقضاء عل الدياناتالقديمة قضاء 
ظاهراً » وعلول العرية محل اللغات القديمة فى المسأئل الآدية , 
الاسلامية بكل ما يرجع فى أصله الى الثقافة 
الارية .كل أولئك تحمنا على القول بأن العرية قد أمدت 
بلاد فارس مخزائن جديدة من العم » الى جانب لغة مكتوبة منظمة . 
أو قل أمدت الفرس « ببعث قومى جديد مع ثقافة 
حديثة » وكل ذلك فى وقت واحدء فلقد اتحفت العرية أواسط 
آسيا بالشعر العرنى الذى غير وجه الشعر هناك ء ثم بالفلسفة 
اليونانية ؛ وغيرها من العلوم . 

ونستطيع أن تقول أن الجوسية ١‏ لم يكن لها إلا معنى 
ضثيل فى عقول معظ رعايا الساسانيين » وكان لا يفهمبا إلا 
طائفة الكبنة » ينا كانت لنة الكتب المقدسة وهى الفهلوية 
لا يكاذ يفهمها إلا رجال الدين ؛ وطائفة الموظفين الرسميين . 

فن السبل.اذن أن نتصور الآثر الباشر الذى أحدثه العقائد 
الاسلامية فى الفزس » بله الرو عة والدهشة للتينت ركبما ف نفو م 
ذلك الكتاب المقدس الذى نزل بلسان سبل مبين . 

هذا ويننى ألا ننى أنه فى الآيام الآولى قبل ادخال 
الشكل » وخلو العربية منالحروف الىتعين الا كن والمتحرك ۲ 
لم يكن من السبل قراءة اللغة العربية . ولكن العربية كانت على 
أى حال أسبل من الفبلوية . إذ كان نظام هذه الاخيرة فى 
الكتابة أصعب نظام عرف حتى ذلك الوقت . ولكن حجنا 
ظهرت مدارس الحو فى الكوفة والبصرة ٠‏ أصبح من السبل 
ضبط العرية وأ تيعابها . 

وهذا البحث يؤدى با الى المجاء العرنى ؛ والى فن الاملاء 
ذلك الفن الذى كان حتى ذلك الوقت هرلا تام الجهل فى 
ارس وافند. 

أحس الناس وعلى الخصوص غير العرب ميم فضلا عن 
الزهو الذىداخل نفرسبم بتعلم اللغة العرية . سرورا وميلا عظما 
نحو تلك الخروف المرئة السبلة وهى الحروف الحجائية العرية . 
ولقد كان لهذه الحروف فتفوسهم مثل ما للصور من اجمال الى 


Maginiem. (1) 





ثم باستبدال 








Vowel Sounds (f) 
1.1 


. ألف سئة دون أن تحتاجوأ الينا مرة‎ ٠ 


ولاسما اذا نقشت على ظاهرالمبانى » أو اذا حفرت على الاضرحة 
والمقابر سواء ما كان منها ثلا أو كرفا أو نسخآ 

ولست س الى حد كير أشك فى أن هذه الرخرفة الاثيقة 
فى رسم الحروف العرية انما كانت تيجة لتحريم تصوير 
الاشخاص ف العهود الاولى . ولكن بحث هذه النقطة ربا بخرج 
فى بعيداً عن الموضو ع ٠‏ 

ويحب ألا ندى أن العرب لم يدخلو! ميم 

فى شكل قی» وأن الفر سكان لم تقاليد 3 
على ألف سنة . وما يدعو الى الدهشة 
الفرس فعلا نحو قرئين لم يقركوا فببا أى أثر أدنى رك أنهم لم 
بتر كوا شيئا من هذا فى المند . وكذلك م بترك فتح الفرس لمصر 
أى أثر فى تلك البلاد . وهكذا استمر الفرس حتى الفتح الاسلامى 
محتفظين بآدايهم منعزلة تماما عن أى تأثير من غيرهم . 

وكانت آداب‌الفرس عدودةمنجهة الاتاج ٠‏ فل يڪن لديم 
عدا بعض الكتب الدينية الا جموعة من السير والتوارج ۴ أنهم 
ترجوا أمثال بيدبا عن النكريتية 

على أنبعض القطع الفهلوية تدلنا على أن الفرس قد أ كثرروا 

منالشعر . وربماكانت ٠‏ الماظرة , ؟ ترجع فى أصلبا الىالفرس 

ولكن الأوزان والقوافى العرية كانت أمرا جديدا بالنبة لم . 
وان المر. ليعجب للك السرعة الى أخذ ما الفرس هذه الآشياء 

وأريدأن أختتمكلاى يكلمةعماتدين بهالعر ببةللفرس. كنا ثعرف 
أن خلفاء الملين فى دمشق وبغداد كانوا يد ينون للفرس بكل 
المسائل المتعلقة بالحسم ونظام الملك .وما يذ كر عن أحد الخلقاء 
الآموبين أنه قال : انى اجب من أمرهؤلا. الفرس : لقد حكموا 
نحن لإنستطع مدة الماثة 
سسنة الى حكمناها أن نستغى عنهم لحظة , . 

انالعل الاسلامى فى القرون الآ ولى كان يديزلا غريقبالمائل 
العلبية والفلسفية ؛ ولكنه كانيدينللفرس بماوص[اليهمنالآداب 
الخيلة . وماعلينا لك نفهم أثرالفرس فتلك الثقافة العريةالنخمة 
لاأن نستعيد اسماء هؤلا. الشعرا. والكتاب الجيدين لثرى عدد 
من برجع منهم الى الفرس من حيث الاصل أو المولد . 

:تود الخقيف » 

( الرسالة ) كنا وعدنا أن ننشر المحاضرتين الأخربين بعد 

هذه الحاضرة ٠‏ ولكننا بعد المراجعة والنظر لم نيحد فيا شيا لم 


الى تلك البلاد أى 
















بقله أدباؤنا وعلياؤنا ؛ فا كتفينا بذلك 


۲١ 


Minasara (1) 


طرائف من شعر الشباب 


للاستاذ جود الخيف 


أىذنب جنيت ؟ ان فؤادى 


أى ذنب جنيت غير ودادى 


ذاك ذنى وكيف أقلع عنه؟ ‏ 


ذاكذاق ولست أشفق ته 


ا ىع ا 


كيف أرجو مع الجفامعزاء! 
خف قالقلبإنخطرت و فر 
وقظن ين أتى عنك أغفو 
لست أنسى وقدمررتسريعا 
نظرة منك خلفتى صريعا 
أزجرالقلبإذ أراك وأيدى 
أكتم الحرن والتألم جهدى 
كنت قبل الجفاء طلق الحا 
كنت طوعالشباب حراقوي) 


كنت الیل ذاه لا أبالى ٠‏ 


هادى' النفس لاأهاب الليالى 


مذ أردت الجفاء خفق رعبا 
أيكون الوداد عندك ذنا؟ 


كت ذنى تعلی ارجا 


فهو برنى وسلوق وعزاق 
وأسامالعذاب منغيرذنب! 
إن هذا الجفاء بُذهب لى 


ورين فى سكون غريب 


كيف أغفوومرجتي فهيب؟ 


ل تبالل عیرتی واضطرای 
اة الجر الغا اناف 
غضية الحر وابتتاس الو وع 


اذا ما مت تفاط ت دمو 


7 اى ا2ا 


لاأ رىقا لياة سبلا وصعبا 


ا عاف رقنا 


لاأدى فالوجود شيثارهيا 


كنع الطائالمترد. کا مشیم الرو رطب اقاب 
کن تکالطفلاستأعرف‌شكا مطمئن الفؤاد جم التصاق 


أسبق الشمس كل بومشروقا 
أنزل الم حيث شنت طلقا 


بر قص الزهر عن مییاختبالا 
ويفيض الغدير عذبا زلالا 
كنت جا النشاط أقضىنجارى 
دائم الوئب لا يقر قرارى 


تأحىالصباح فوق التلال 
مشر قالوجه ساعاً ف الخيال 


وتغنى الطيور صو بيسارى 


رائع الحسن مثل وجه النهار 


٠ ”‏ كقرا شالربيعبينالزهور» 
أملا' السمع منغناء الطيوز 


جعل الب كل قى جيرا وأنار اال امن حتى 
وسها الدهر فاغتدوت قريرا كلما فى الوجود بہج نفسى 
كذ أت الهالملعيوق "” كنت أنت اللباة تملك الى 
کت انت الا مل جقوق. كات أن تالفتمورلا فلى 
كنس وح القريض بف خا" فی فؤادى فيتجيب لسانی 


أنظ الدر من حديثك ازا 


أعشق الكون كله فى هواك 


أطلب المجد كى أنال رضاك 
ك سقانا السرور كسا دهاقا 
5 نهنا من الوداع رحيقا 
ويح نفسى أذاك عهد تولى؟ 
ولعمرى لقد سمت فهلا 


من رآنی وله الیوم لوق 


وهن العظم فى الصبابة منى 


همس الناس:قدعلاهاصفرار 
أا اناس إن دان خطير 


قل الحب ج 
ولک أورث التفرس غا 
ليت قلى يطيعنى فى غراى 


اغ چيه ۰ 


أبن من وقعه رقيق الاغای؟ 


ˆ إذ أرىالكونفهوالكجيلا 


9 أرى ف الجهاد عئاً يا 


وحبانا اباب عيشاً رضيا 


وشربنا الغرام عذبا شيا 


- أم تريدين بالجفا. عتانى؟ 


آم لالوصل بعدطولالعذاب؟ 


واكتتانى ولوعتى وذبولی 
ودهى الئاس حير فى.وذهولى 


ويشير العم فى غير همس 
أوليس الغرام يضنى و يؤدق؟ 
مندماء الشباب فى غير حق! 


واستباح القلوبفغير رفق! 


حطرالقلب فالحوى كبري 


أا الق نت أصل سقامى واكتان ونی وبلالی 
ويح تفسى ! أمالحمى اتباء؟ ٠‏ كدت أقضى صبابة ونحولا 
ويح قلى ! أما لقلىارعواء؟ أو لم يأن أن ثوب قليلا؟ 


شبد الله ءلو تحرر قلى 


ناقتلنى إذا أردت 'بذنى 


كدت أهوىالعقاءلولااشتياق” 


ان بعد الغياب علو التاق 
أخدع القا تف الهوى و أسَرى 
ان هذا الخال يشر حصدرى 


¥ 


٠‏ لنت أن يعود أسيرا 


سوف أبِق با جنيت فخورا 


” إذة الحب لوعة واضطراب 


ويلذ ا هوى وينى العذاب 


“عن :قؤادى. باق سارك 


كيف بالوصل حين ,لثم فلك؟ 


رفقاً نفك أها الفلاح 
لكفالصباحعل عنائكغدوة 
هذىالجرا براحتيك عيقة 
ف الليل بيتك مثلدهرك مظلم 
فيخ رسف كإنهتعينالسما 
هذى دونك كلب يدد بعضبأ 
بغضونوجهكللبشقة أسطر 
عرق الحياة يسبل منك لالا 
قد كانيحد يك الصياح لدم 
يتتازعو نعل املا كك ينهم 
م دارت الأقداح ينهم وم 


تسى وسعيك ليس فيه فلاح 
وعل الطوىلكفالمسامرواح 
ونظيرها لك فىالفؤادجراح 
مافه لا شمم ولا مصباح 
ويطي رکو خك إنتهب رياح 
عجرا انكف تسددالآر بام؟ 
وعلى جبينك لشقا ألواح 
يران مها لی وشاح 
لو فج رالصخر الأصم صياح 
فاہم عليك تشاجر وكفاح 
ملا" بغيردموعك الاقداح! 


حسبالولاةالحا ونعط القرى أن تم أجساد ولاأرواح 


كيف التفامم بين ذينك :ناج 


قدأتكرواالبؤس الذى بك حدق 


ياغارس الجر المؤمل تفع 
اقلمه فالثمر اللذيذ حرم 


أصبحت نور ثكالحقولأسىفا 


أقت حقولك آفة أرضية 
سر“ يؤسكفاضحلذوىالنتى 


ياريف ا نكتاب بسك مشکل 


طبار روضكغالها باز العدا 

الورد قدخنقته أشواكالرنى 

ياريفمالكشر بأهلك جن 
النجف 


يشكو العذاب, وسامعمرتاح 
أفيكرون الحقوهوصراح؟ 
دعه فان ثماره الاتراح 
للغارسين وللقوى مباح 
يبتاج أتك نشرها الفياح 
عانت ہا وشعارهاالاصلاح 
لو أن سرك ف البلاد ياح 
يعيا محل رموزه الثراح 
وعدا على أسما كك القساح 
ظلا وفر الللبا وسح 
رنق»وشرب ولا ةأمركراح؟ 


أحد الصاف النجنى 


زوروا مطبعة فاروق 


۲۸ شارع المدابغ مصر 


وداع 


أذكرىيوم أن ر حلت اذ كريه 
يوم كنا على الحطة تبغى 
قد أخذنا لا مكنا قصيا 
وتخاف‌الةطار يأنى » فتمضى 
بل خدعنا نفوسنا ٠‏ ياسعاد » 
تحب الوقت بالدقيقة حى 
وتضنين بالفراق » إلى أن 
فركبت القطار , ثم تہادی 


لا قضى الله بعد ذلك با 
لو يطول الوقوف ثم علا 
هذكرنا غرانا واشتكينا 
ننظر الاعة التى فى يديا 
وعبثنا عقر ساعتينا 
دم( القطر ) من بغتة فبا 
دق صوت الناقوس فى أذنينا 
خكانا. وحن تمثى المويى 


لم يكن بعد» غير بضع ثوان 2 واختفيتم عن عبتا واختفينا 
ارقا ولم نبل غللا ولا الوم أشهر ما الثقينا 
لاجرى الله يوم بينك خیرا ک أسالالدموع من مقلنيناا 
عمد يرهام » 
ل تكن للحاة قل لقانى بك معنى»فأنت معنى حياق 


زر الروضكانخاوا من العطرفامى مط راتفحاتٍ 
وليالى الربيع كانت بلا سحسرفباتت ظلالها ساحراق 


وبنفسى لحن سجين عن الحب 
انت أطلقته فدوكم فى الصد 
والموى يصبغ الحياة باون ال 


کا شو ارات 
روغنى بأعذب الننهات 
وردحى تعودشى النبات 


عع 


نی ان اسفت آسف للا ضى.تولىل أدرطعم الحياة 

هو عهد مضى . وعيى عله حجب من سار تظلنات 

ثم جاء الموى ففتح عى فابصرت فتنة الكائنات 

اذا بالجال يسح فى الجو ويمرى شذاه ف النسمات 

واذا با لجال يسبح فى الرو ضوبہدی شذاهللزهمرات 

كل مافى الججال حلو مع الحب فياحب انت سر المياة 
امين عرت ا حجين 





طا ال دب الفارسى 


منذ نشأته إلى إغارة التتار 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
07 

وى عن الرودك أنه نظ شعراً كثيراً جدآ بقدره لعضهم 
. وأنه شر كللة ودمئة » ولكن ليس عندنا من 
شمر الرودكىكله إلا قطع منها نحو +4 رباعية . ومن الحكايات 
المشبورة عن 0 الشاعر ما ذكره نظاى العروض » 
مير نصر بن أحد خرج يجيه الى هراة فاتجب بموائها 
. فى أرجائها. أريع سنين حتى ضاق اليكل 
يتطيعوا صبراً عن أوطائهم وأولادم . فذهوا الى 
1 خسة لاف دبنار على أن ينظ شعر 








رأ يشوق 
يخارى . فنظم قصيدة وجاء الآمير وهو يصطبح ٠‏ 
فنناها على المزهر فا آم الآيات حى نمض الآمير مرعا إلى 
فرسه لا يصبر حتى يليس حذاء4: وتوجه الى مخارى لا يلوى على 
ثى.. فل يدرك الاس إلا بعد فرسخين » وفناك قدم له الحذاء 





وأول هذه الآبيات : 
بعرى جری فوليان آید 5 

فرق ۷ کے لد ص 
وما يزال بہب علينا نم نهر جرحون 

5 ای يقل تند بروج اجا 


ثم يؤثر عن الرودکی شعر من نوع الدوييت أو الرباعى . 
وهو ضرب فارسى . فهذا أول شعراء الفرس ينظم على أساليب 
1 . وهذا ينى. با سيكون عليه الشعر 
بين الصبغتين العربية والفارسية . 
نلم كالة 
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با الشعراء من بعد . 
توالى الشعرا. من بعد الرودى وارتقى الشعر على الزمن حتى 
لخ عات 


شجع السامانيون الاداب الفارسية 





التصور بن توح 
منهم شعر فارمى . قبغ فى أيامهم شعراء بقاربون الثلائين, ثم 
شرغوا يؤلفون ويترجمون الكتب من العرية الى الفارسية. 
فرج ناريخ الطيرى وتفسيره ‏ وألف لهم بالفارسية كتاب 
أنى منصور والهروى فى الطب ومنه نسخة مخطوطة فى فينا . 
وهى أقدم مخطوط فارسى ( سنة نع؛ ه ) وألف لهم كذلك 
كتاب ف التفير . فهذه الكت الأربعة أقدم ت فارسى بأيدينا 

واما بو بوبه فليس لهم أثر فى الدب الفارسى » وأ كر 
أمرائهم كانوا شعراء فى العربية . وو زيراهم إن العميد والصاحي 
من حملة لواء الأدب العر , لا الفارسى ؛ وحسينا أن الصاحب لم 
يقصده به إلا شاعران فارسيان هما المنطقى والخسروى. على 
كثرة شعراء العرية ألذين مدحوه . 

وكان الزياريون فى طبرستان من حاة العلوم والآداب . 
ولكن شيخبم قابوس كان أميل الى العرية » وقد مدحه الخسروى 
السرخى من شعراء الفرس . كم اتصل بابنه منوجهر الشاعر 
الفارسى الذى سفى نفه .متوجهرى تبعأ لسيده - وقد ألف 
کیکادس حفيد قابوس كتابه قابوس امه بالفارسية لترية انه 

وكان منالمتصلين بقابوس أبو علىين 

وقد ألف كتابه دانش نامه علانى بعدموتقابوس . تأهداءالمعلاء 
الدولة أنى جعفر کا كوبة فى اصفبان وسا باسمه . 

كان مود بن سبكتكين فغزنة مقصد كار الآدبا. والعلناء. 
ن شعراله :. العنصرى 





ا و4 خم ا 


وأثر عنه وعن انه يمد شعر فارسى 
والأسدى . والعسجدى . والفردونى الذى قدم له الشاهنامه . فلم 
يعطه مود مأ أراد فغاضه وقد ألف غرف اللك من 
شعراء حمود كتابا فى الديوان بالفارسية سماه كتاب الأصطفا . 
ويقال ان البميى من شعراء مخمود أيصًا كتب تاریخ محمود 
بالفارسية . وكتب اليرونى كتاب التفبم فى النجوم بالفارسبة 
والعرية 

















وفى عصر اللاجقة ‏ ذلك العصر المديد نبغ شعرا. كثيرون 
جداً عدمنہم عدق أكثر من مائة ‏ وأعظ ہم الانررى والخاقای 
نظاى الكنجرى . والازر فى . وظهير الغارياتى ٠‏ وناصر خسرو 
والحيام : وبابا طاهر . والقصيحى . ومسعود مد . والاديب 
صابر . والمعزى ؛ وعدت البخارى . ووز لی . ونظاى العروض : 
ومن الصوفة : أبو سعد بن أنى الخير . والانصارى. ثم بجد 
الدين ستانى . وفى 'سباية هذا العصر فريد الدين العطار . 

ولاريب أن هذا العصر أزهى عه ور اك ٠ر‏ القارنى ب 

ومن المؤلفين والكتاب فى هذا العصر نظام الملك الوزير 
مؤلف سياستنامه . والغزالى والسجزى الفرخى مؤلف ترجمان 
البلاغة فى الشعر والصناعاتالبديعية » والرشيدىالمر قتدىمؤلف 
زينت نامه فى علم الشعر . ورشبد الدين وطواط مؤلف الكتاب 
الذائع الصيت : حدائق السحر فى دقائق الشعر . والببرامى مؤلف 
غاية المروضبين وكنز القافة . والاسدى مؤلف لغة الفرس ٠‏ 
وشار دامه بن أق الي ولف الموسوعة .و عة امه لاق 
الغها لعلا. الد لة , وخاض بك أمير طبر ستان آخر القرں ا حامس ؛ 
والناخرزىمؤ لف دمية القصر. ومؤلف طرب نامه وهى رباعبات 
فارسية : وأبوالمعالى مد بن عبيد الله مل فكتاب يان الآديان فى 
آخرالفرنالخامس - ومنمؤ لنىالصوفي ةا مجويرى صاحب كشف 
الحجوب وهومن أقدم الكتب الصوفية , ألف فى القرنالخامس . 

ومن المترجمين من الغرية الى الفارسية . الجرباذتائى . ترجم 
تاريخ المت الفارسبة . وجال القرشى مترجم الصحاح » 
وفراهى الذى نظم قاموسا عريا فارسيا يقرأ فى مدارس ايران 

حتى اليوم : والزوزنى الذىكتب معجا عربيا فارسا سماه ترجان 
القرآن ؛ ونصر بن عبد اليد مترجم كليلة ودمئة. 

وفى العصر القصير الذى بين السلاجقة والمنول جد من 
الشعراء العطار وجلال الدين الروى وسعدى الشيزازى وغيرم ٠‏ 
ونجد من المؤلفين ابن اسفنديار مؤلف تاريخ طبرستان . ونفر 
الدينالرازى مؤلف الاختبارات العلائية . ونصير الدين الطوسى . 
وشم قيس مؤلف المعجم . E OE‏ الآالاب. 

هذه نظرة عامة غي شاملة ولا بالثة . ترينا كيف بدأ الادب 
الفارّسى شعرا وثثرا وكيف توا معالدولالختلفة ‏ ويكفىهنا 
أنبقال إن لبا بالالبابيحتوىعلى ۲۷ NS‏ بالفارسيةومع 
وزيرا؛ و ٠٠‏ عالما . ويذ كر من الشعرا. تسعة وثلائين ومالة ٠‏ 

ولاج لأن ندل علٍحظ الاقطار الختلفة منهذا العدد تقول : 
ان خراسان رهی مهد الآدب الفارسى الحديث بنا لما ١ع‏ منالعلناء 
الذين نظموا بالفارسية و وه من الشعرا. . وما وراء النبر ١‏ 
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م نالعلاء ‏ وم بشاعرا . والعراق+؛ من العلناء و1١‏ منالشعراء . 
وغزنة ومايلها + +شاعرا. فخراسان أوفرها حظا . 

بمد هذا عق لنا أن فسأل ما ميزات هذا الآدب الفارسى 
الاسلامى فى الشعر وار ؟ 

فاما الشعر فيشارك الشعر العرنى فى موضوعه من 
والمدح والغزل والفخر والوضاف -. ف ميل الى المالغة ‏ 
وعتاز باشياء : 

() ذكر ملوك الفرس القدما: 
ورست » وزال ؛ وكا/ سججشيد » وقد سرى هذا الى الشمر العرق 
الذى نظم فى بلاد الفرس كشعر بديع الزمان EA‏ 

(+) باز الم الفارسى عيزنين عظيمتين , الشعر 
القصصى والشعر الصوق .© . 

فاما الشعر الصصى قت اول الرس بهفى كل عصر . وقد 
رأبنا أن أبان بن عد الحيد نذا كتاب کللة ودمئة 0 3 
وأن الرودق أول شعراء الفرس الكبار نظم هذا أيضا . 
الآدلة على ولع الفرس بالقصص قصة بوسف وزليخا امامت 
مأخوذة من القرآن . ولكن شعراء العرب / _تموا بها . وأما 
الغرس قد نظموها مراراً . نظمها من کار م الفردومى وجانى . 

ونظمها آخزون - ورواية وامق وعذراء الى قبل انبا قدمت 

لعبد الله بنطاهر فأمر بطرحهاف الماء: نظمها النصرىشاعر مود 
الفرئوى ثم الفصيحى فى رعابة كيكادس الزيارى ونظمبا أربعة 


شعراء آخرون . 


الحجا. 


وابطاهم ملل قر يدور 








وحسنا شاهنامه الفردونى الى حاكاها شعرا. كثيرون 
فالفوا شاهنامات لم تنل مانالته منالقبول والصيت : وم نالقصص 
المظومة رواية خسرو وكل . وبلبل نامه لفريد الدين العطار. 
وسلامان وايال لمولانا جامىوغيرها عالايتع المقال لتعديدها . 

وأما الشعر الصوفى فقد بدأه أبو سعيد بن أنى 
مبنافى خراسان . وابو عبد اه الانصارى من هرا 
ورباعبات: ولكن لم يكثر فهالأليفالا بعد » مداة طويلة ق 
طليعة فرسانة سنا" , الغزنوى ثم قفاه المطار ثم تلاه إمامالصوفة 
مولانا جلال الدين الرومى صاحب المتوى الذى يسمى القرآن 
فى اللغة الفارسية . ويقال لمؤلفه لم يكن نيا ولكن أوتى كتاباء 

ومن بعدغارات التار نيغلا نالقيبشمس الدينحافظ الشير ازى 
وال عبد الرحمن الجامى الد بعد آخر شعراءالفرس العظام . 

والحق أن اللغة الفاوسية تبذ سائر لغات العالم ذا النوع من 
الشى النفسى الانسانى الفلسفى الذى يرتفع عن جدال المذامب 
وعصبيات الأجناس ‏ وينفذ الى بواطن الأشسياء 
الالمية المتجلية فى مظاهرها المديدة © 











ى الوحدة 











الادب الباباق 
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إنتهينا فى مقانا الآول م: عن اكلام عن الادب الابان حتى 
نهابة المقد الثامن من القرن التاسع عشر 
الابانة الأملة وابتدأت بوادرالتجديد :ظير فىجيع نواحىالحياة 
الابانة جا هى العادة دائما عقب الثورات الاجماعية الخطيرة الى 
نظبر ى الم . وكان حظ الدب الاباتى من هذا التجديد عظما 
إذلم بلبث أن ظير ف المبدان الآدنى ٠‏ كويو . قنزةا وهو 
مؤسس المدرسة الآديةالحديئة فىالابان المسماة , أصدقاء ا حبرة » 
وكان هو وتلامیذه‌وآناعه يدينون بالمذهب الواقعى . ولايكتبون 
إلا القصص المفعمة بالمشاعر الرقيقة , والتى تتزاحم فيها العواماف 
والنزعات الختلفة . متخذين كتابالحياة مصدرا ومعينالما يكتون 
وبصفون ٠‏ وبالرعم من تاين أتباع . كويو ء ى الاعمار 
والمرا كر الاجتاعية والازسة الى عاشوا فيا كانوا يضربون 
جميعا فى م لفاتهم على هذا الوتر الحساس الذىطرب له ٠‏ كويو » 
فاتخذه شمارا لمدرستهالادية الحديثة . ونعنى به المذه بالواقعى . 
ولم يعمر ١‏ كويو» طويلا بل توقی فى عنفوان شابه بعد 
جیع آعاء اليابان. وتعد قصته الو سو مةب 
الذهب . أبلغ أعماله الآدية على الإطلاق . ولقد اشترك 

مع د کویو سان تاش المدرسة الأدية "الحديثةأديب آخر 
00 روهان » ٥٣۵‏ ولو أن هذا لم يكن بميل إلى المذهب 
الواقعى : بل كانت الروح الغالبة على مؤلفاته هى الروح الخبالبة 
الدبنة الفلسفية . كذلك ١‏ كتسب هذا الآديب شبرة 
ألفباتدعى ١‏ بوذا المدلل » وهولم يكتب شيا آخر غيرتلكالقصة : 
ولو أن العمر امتد به إلى مابعد تاريخ هذا الكتاب بكثير . 

وبعد الحرب الصينة الابابة أخذتالآداب الغربية تطفىعلى 
البابانرويدا رويدا . وكا نأعظمبا أثراءؤ لفاتتولستوى واإيسن 
إذ ترجمت إلى اليابانية ثارهم وآثار غيرم من زعما. الآدب 
الآورنى أمثال موبسان وهرجووزولا وغيرهم حوالمعام ۱۸۹٩‏ 
حتى وف العقل اليابانى حائرا أمامهذا السيل الجارفمنالآداب 
الأورية : وحاول « كوبو » وأتاعه أن يدخلوا روحا جديدة 
تحليلية عل الآدب البابانى . وفعلا أصدروا عدةمؤ لفات تعر أصدق 
تعير عن نفسيةالشعبالياباىالحديث »کا تعصبفريق آخر لادب 
زولاوحاواوا تقليده . 


. أى بعد أنهدأتالثورة 








أنطبقت شر 








بقصة 
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وبعد انتباء الحرب الروسية اليابانية الى شب إوارها عام 
۰۵ تجد الآداب اليابانيةتز يدصبيغتها الغر ية وتقوى . . فأننا د 
مثلاو مج رتسو »ںدواع ي۴0 أحدأاندةجامعة ( واسدا )قط وكير 
بعود يعد سباحته الطويلة فى ر بوع أوربا ويؤسس مدرمة أدية 
جديدة هى تو بر لادرسةالآدييةالفر نب ةالمعروفة بالمدرسة الطيعة » 
حسما تقتضبه البيئة اليابانية وأذواق الشعب اليابانى. وأمعالمبرزين 
فى نلك المدرسة ما ترسون ہ0٥٣‏ وكافر داهاه»_ 

تدا الحرب العالية بعد ذلك رخفت صوت الادابالآورية 
نوعاما . فتجدالآداب اليابانية الجالأمامما متسعا لك تقف بنفبا 
فى المدارن . وتسمع صوتها لللا". فتقوم ف اليابان حملة عبغة 
على الآدبالمكشوف. ڪڪ الطبيعية: و يطلب أصحاب 
تلك الحلة بالحاح أن تكون الاداب وسيلة لطلب امل الملاء 
اپا چان ني ن چو ع ماهر راسي مولا ٠‏ قا بعد 
زعماء المدرسة و الانساية » عرزهانم هدس وهؤلاء م ينجحوأ 
إلافى القضاء عل أصحاب الدب المكشرف ٠‏ ولكنبم فى الوقت 
تفه ظلوا فى إسار الآداب الغربية . ولعل أشبر هؤلاء الجماعة 
وأرسخبم أذبا هو « أريزيما » نيا وأشبر أعاله الأدية 
قصه المماة و تلك المرأة » وهى تاريخ حياة امرأة حديثة 
د مودرن . تلل فى جملتها العقلية اليابانية فى ذلك العبد 
الذى تشبع بالروح الغربية » ومكننا أن تعتبر هذه القصة مثالا 
حالة الآدب الابانى فى ذلك المصر الذى أغارت فيه الحضارة 
الغرية على بلاد الشمس المشرقة . 
والمتصفح اربخ الأدب اليابانى منذ أقدم عصوره إلى الآن يمكنه 
أن بلاحظ بكل وضوح مقدار اختلاف العقلية اليابايةعنالعقلية 
الغرية . فالذى تنفرد به العقليةاليابانية هو سرعةاستعدأدها لاعتناق 
كل ما هو جديد . بل التهامه النهاما دون التأمل والنظر فماإذاكان 
الطمام الذى ستتاوله فى مقدرتها هضمه أم لا . وليس ممنى هذا 
أنها عقلية عدبة القدرة على التمبيز والاختيار ولكن هذا التمييز 
وهذا الاختبار يأنيان بعد فترة من الزمن بعد أن تملك 
الف زمامما وتألف رؤية الثى, الجديد ويذهب علا بريقه 
ولعانه . وبكنا أن نذكر لك أن اليابان كانت تعشق أدب 
تولستوى عام 1444 فتحولت عنه إلى سودرمان وهو تان 
عام ۱۸۹٩‏ ثم تحرلت عنبما عام ٠۸۹۷‏ إلى موبان وزولا 
وهوجو آم منهم إلى ترجتيفعام ۱۸۹۸ ثم إلى تشه عام 15١‏ 
ثم إلى مکم جورکی ومترلنك عام ٠۹۰‏ وأخيرا انتهى ہا 
التتقل والمطاف إلى تشيكوف وواجنر عام ۹٠۳‏ . وإذا عرفا 

( البقية على صفحة ۴۷ ) 








واتصلحزيارة أغوستكر نت لآسرة كلو تاد . واشتدت 
الصلة ينه وبينها متانة وقوة ؛ وأخذت تزول من هذه الصلة 
بقايا هذه التكاليف الاجتماعية الى تواضع اناس عليها فى 
حباتهم المألوفة . والتى لابزيلبا ولابمحوما إلا المودة الخالصة 
اذا بلغت أقتصاما . أو الحب الصحبح أذا اتتهى الى غايته . 
وألحت الآسرة فى التعريض بمذه الزيارات المتصلة . وبهذه 
الصلاتال ى كانت تتخلص شيئاً شيا من التكلف والاحتشام . 
وتزعت الفتاة نفا وقناً طويلا فىأن تتحدث الىالفيلرف 
ذه الربية الى أخذت تثور حولما ففنفوس الآسرة : ولكنبا 
انتبت الى أن أنبأته ما عندها من ذلك فاستمع لا . ولم 
حنج الى تفكير و تقدير لعتلىء قله سروراً ؤغبطة » وليأخذه 
غى. من الكبر ياء غريب فظاهر الآمر . ولكنه مألوف عند 
العشاق والحبين . وماله لا يسر ولا يختبط والحجب رفع 
ينه وبين منيهوى : وماله لا يأخذه الكبر ولابملا ه 
ابه وهو بير الرية فى نفوس الآسرة ٠‏ ويضطرهم الى آن 
يشعروأ به لافتاة وبأن الفتاة لا تزدريه ولا تفرط فىذانه. 
ولا تنظر اله فى غير عناية ولا اكتراث . لعلبا لا نحبه کا 
يحبا ولكن ف قلا عأطفة ما تعطفها عليه وتدفعها اليه . ومن 
يدرى ؟ لمل هذه العاطفة أن تنمر وتفوى و تخضع ا خض 
له الانسان بملكاته وعواطفه منالتطور . قنستحيل منالمودة 
الخالصةالىالحبالعنيف . وإذآ فاله لايسّأ تف سعيهوإلحاحه؟ 
وما له لا يدور حول قلب الفتاة لعله بحد سيلا لبلوغه 
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والوصول اليه . وقد فعل . فه-ذا الحنان الذى کان قد كظمه 
فى نفسه أو أسبغ عليه لونآ من الجديحلهالىالود أقرب منهالى 
الحب » قد أخذ يتجرد من ثوبه المتكلف ويظهر على حقيقته 
وفى صورته الصحيحة » وقوته الى لا تبقى : 
التحفظ الذىكاناصطتعه فالحديث بزول شيا فشيئاً. واذا 
هو صريح» وإذآ هو يحدد اعلان الحب . ويكرر هذا الاعلان 
وحيط الفتاةبشباك من‌الطلب والآمل (التضرع والاستعظاف 
والاغراء الذى يتجه الىالعقل حيناً والى الشعور حيناً آخر. 
وكيف تريد أن تفلت الفتاة من هذه اباك جميعاً وهى لا 
تكاد تخلص من واحدة حتى تتعثر فى أخرى . عى مضطرة 
إذاً الى أن تسالم بعض الثى. وتصانع الى حد ماء وتنهزم 
عن خط الدفاع الأول کا يقولون . 1 

وهل كانت هق فى نفسبا منصرفة عن الفليسوف حقاً 
راغبة عن حبه كل الرغبة ؟ لست أدرى ولكنها على كل 
حال عجزت عن المقاومة فكتبت الى أجو ست كونت لئه 
بهذا العجز وتظبره على ذات نفسراوتبين له رأها فى التخلص 
من هذا الموقف الدقيق ورأيما انها م تكن تقدر أن أحداً 
يكلف بها ويتهالك عليها ء وانہامی لاتكلف باحد ولا تهالك 
على أحد ء ولكن أملها إن صح أن يكون لها أمل فى الحياة ء 
إنما هو طفل تقف عليه حيها وحنانها وقوتها ونشاطها ٠‏ وهی 
إذا شاركت رجلا فى الحياة ذانما قوام هذه الشركة الوصول 
إلى تحقيق هذا الآمل . وهى حريصة كلالحرص على أنيكون 
شربكبا ان ظفرت به رجلا متازا مرتفع النفس كير القلب 
خليقا بالا كبار . وهی تجد هذه الخصال كلما فى الفيلوف 
ولا نكره أن تتخذه شريكا فى تحقيق هذا الآمل وخلقهذه 
الطفل . ولكنها لاتريد أن تخدعه ولا أن تغره فبى لاتحبه 
بالمعنى المألوف لمذه الكلمة . وحيانها ليست بالثىء النفيس 


على ثىء . وهذا 











الذى حرص الناس على الاشتراك فيه . فبى بائسة تحتاج الى 
من يعز.ما وهى فقيرة تحتاج إلى من يعوطا . وهى لا تحمل 
ربكا الامودة صادقة وإخلاصا لاحد له . 

ويقرأ الفيلوف هذا الكتاب فيجن جنوته وتدور به 
الأرض م تبدأ نفسه . وتشرق فى وجبه الدنيا وتيقم له 
الأيام . وهل كان يطمع فى أن تقبل كلوتيلد منه مثل هذا 
وترضى أن تکون له خليلة وتقاسمه الحياة وتشاركه فی خلق 
إنان ؟ وهو قابل اذا وهو راضى وهو سعيد وهو واثق 
بأن هذء خطوة ستتعبا خطوات وهو يكتب الها ويمضى 
كتابه على هذا النحو : زوجك المخلص أجوست كوات . 

وتروره ذات يوم زيارةالمستللة المبتعدة للوفاء بالوعد 
وإنفاذ هذه الشركة كيلقاها فرحا مبتهجا ثممجلسها ويحثو بين 
يدها وبقدم الها صلاة فلسفية حارة . ولكنه عالم لاحظ له 
من براعة الآدباء ولا من براعة الرجال الذين تعودا عشرة 
النساء والتاطف لقلومبن . فصلاته فلسفية وحديثه بعد ذلك 
عمل كله وحركاته حين يضطرب فى غرفته منظمة فد قدرت 
تقديرا . فبو لايرفع شیا إلا بحسابولا يضع شيئاً إلا على 
نظام ولا يأتى حركة إلا إذا كانت هما علة ظاهرة وتأويل 
معقول وهو يتحدث عن دخله وعما سيحتاجان اليه من نفقه 
وعن ترتيب البيت وعن النظام المادى للحياة . وهو على هذا 
كله دمي لاجمال فى شكلهو لاروعةقصير متةدمالبطن مضطرب 
الو جه . قاين يتمع هذا الخطر ؟ وأين بقع هذا الحديث؟ 
وأين تقع هذه الحركات الطمة من قلب امرأة لم تتجاوز 
الثلاثين بعد ؟ ما أسرع ماضاقت ببذه الشركة ورغيتعنها ۽ 
وما أسرع ماضحكتمن نفسبافنفسها » وما أسرع مااستيقنت 
انهاكانت تحاول أمراً لاقل لا به ولا قدرة لها عليه . وما 
أسرع مانيضت وهی تقول: لقد تقدم الوقت دعنى أ كتب 
الك.وماأسرع ماخ رجح من الباب وهبطت السلو بلغت الشارع 
ومضت . والفيلسوف بنظر الها من النافذة . فاذا ھی تع 
أمامبا لاتلتفت ولاتلوى عل شئ. وتتكتب الى الفيلسوف بعد 
ذلك نعتذرة متعللة قائلة إنها قد نعجلت الوعد وتبين لها أنها 
فى حاجةإلى التفكير الطو بل وأنالخير فى أن تمب ل نفشبالترى . 
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فلا بكادالكتاب يصل إل الفيلسو ف حى بحس أنه قدأذاهاعدبثه 
کب الہاتاطفاً ملا . وتمضى ھی فى أبئها . ويشتد هو فى 
الحاحةحى اذا أثقل عليبا اجابته فى شى .من الشدةوالصرامةأنها 
لاتتطيع أن تنيع نفسرا ولا أن تساوم فيا فان كان بةنىك 
ما أعرضه عليك من المودة الخالصة الطاهرة,فذاك ولك أن 
ثلقاق فى بیت أسرى كدأبكمن قبل ولابد لى من ستة أشبر 
أفكر فبا وأروىو إلا فانى عائدة إلى ما كدتفيه من وحدة 
وعزلة . هنا يفيق الفيلسوف من ذلك السكر الذى كان قد 
غغره وملا" عليه قلبه وعقله . ويعود إلى حاله الآولى ليس 
شديد الرجاء ولكنه ليس يائسا بل هو بعيد كل البعد من 
البأس وائق بأن العاتبة له وبأن الفوز لن بخطله مهما يكن 
من شى. . سيصير اذا وسيستأتفحاته الأول فلق الفتاة فى 
بيت أسرتها مرتين فى الأسبوع . 

وكلاهما سىء الحال ضيق ذات اليد . اما هى فتبحث عن 
عمل لتعيش منه او لترفه به بعض الشىء حبانماالضبقة الخشنة. 
وهى لا تتردد فى أن تشغل مكان السكرتير فى مكتب من 
المكاتب او عند رجل ذى مال ان ظفرت به . ولكنها لا 
لا تظفر بثىء ولا باحد إلا فيلسوفها الذى قد وثقت به 
واطمئنت اليه . فبى لا تخفى عليه من أمرها شيئا وهو يعدها 
بالمعونةويعرض علا ان يقرضها ما تحتاج اليه . بل يؤكد لها 
أن كل ما ملك من الال ملك خالص لما تستطيع أن تأمر فيه 
ما تشاء . نعم ولكنه هو لا بلك غيئا أو لا يكاد بلك 
شيا ء اعمال شاقة ونفقاته ثقال والمستقبل أمامه مظل ٠‏ هو 
بلقی در وساً ررياضية فى بعض المدارس الحرةولكن صاحب 
المدرسة يريد أن يلنى هذه الدروس رغبة فالاقتصاد . وهو 
يكب شيا من مدرسة الهندسة ولكنهفى حاجة الى أضعاف 
هذا الذى يكبه . وهو يلح على تلاميذهف أتجلترا أن يرتوا 
له ززقاامعلوما . ولكن التلاميذ لا يؤمئون لاستاذهم ا 
الحق وهو مضطر الى أن يرزق أمرأته ثلاثة لاف فرنكى 
كل عام » ولا بدلهم ن أن ينقصهذا الرزق وأنمختذل منه ثلله . 
وهو على هذا كله يعمل » وهو على هذا كله حب وهو حريص 
على ألا بقصر فى ذات فلسفته ولا فى ذا تعشيقته. وعشيقتة 





أيضا تعمل -خدمة الآدب أن أعجزها ان تعمل لكسبالمال. 
لقد نيجحقصتها الأو لى بعض الثى.قا لهالا تكتب قصةأخرى 
وقدبدأت كتابة هذه اقصة وأنخذت نف ها ها موضو عامم‌شی 
من الرمز والابماء و أخذ تكلا كتبت شيئاأر إلى الفيل.وف» 
فيقرأ ويعجب وبي . ويقرظ فيسرف ف القريظ . 

وينتأتف زبازاه اللأبرة محبلا تايرى هري 
الأعراض يقابله مثله فى كثير من الاحيان . حى اذا كتب 
أخو الفتاة رسالة فى الرياضة وعرضها على أستاذه ونظر 
الاستاذ فيا وأطال النظر ل توه اققطر إل ان يق 
رأنه الى تلتاق غير تزدد وال أن يعدت الى الفناة يأن 
ان بمنعاه من أن يعلن رأيه 
فى هذا الكتاب الذى لا خطر له . هنالك يزداد سخط التلميذ 
على أستاذهوهذاهو الذى بدورحول أخته ويشرب القهوة فى 
البيت مرتين فى کل أسبوع »ثم لايشجع تلاميذدولا يعترف 
لم بما يوفقون اليه من فضل . 

ويشتد إنكار الآسرة على الفتاة وتثبت هى لانكارم» 
تتجاد مر أستاذها وتزودج عله ؛ وتخرج من عندهم مكدودة 


حبه لا وحرصه على مودة خا 


متعبة وتؤوى إلى بيبا وقد فقدت أو كادت تفقد الشجاعة 
والشاط . تتفكر فى الفليسوف . وف أنه الرجل الوحيد 
الذى يؤثرها بالحب . ويصفيها المودة والعطاف . فتنازعها 
نفسبا اليه . ولكن نفوراً قرياً مما أن تندفع فى هذا 
الحب . قكتمى. بالشكوى . وتقبل من الفايسوف عطفه 
وحنانه » ومعوتته المالية أيضاً . وكانت أعراض الضعف قد 
ظهرتعليها؛ فأخذ تتحس فتوراً وانحلالا . وأخذت تقاوم 
سعالا متكرراً مضنا ولم تقدر إلا أن ماتحسه “رض من 
أعراض هذا الجبد الذى تلقأه . فصبرت واحتملت وجدت 
فى كتابة قصتبا : وجدت أبضاً فى الآأنس إلى الاستاذ وأذنت 


له أن يزورهائى بيتها الخاص . فأحيت أمله , وبالفت فى أحياء 


هذا الآمل حين أهدت إلى الاستاذ باقة من الزهر الصناعى 

صنعتها يدها وأرسلت معها أياتاً منالعععر لاقيمة هاء 

ولكن الفيلسوف رأها آبة من آيات البيارنف . 
وزارهاالفبلسوفذات بوم فاذا هىمتعبة تلقى من الآلام 
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جبد ا شديداً فتحدث اليما وأطال الحديث واطمئنت هى 

إطمئناناً شديداً ٠‏ فلا :بص لينصرف اختلس قبلة من فها . 
ولكنهلم يكد يلغ غ بيتدحتى كتب اليبا كتاباً مشبو را بعنذر فيه 
من هذه القبلة لآنه لم یکن يثق حين اختلسبا بأن نفسه كان 


تقباطيب النشر . وردت عليه فى هذه الذاجة البديعة 9 
. لا بأس عليك فأنا الى منحتك قبلة صديقة مخلصة » 


ويشتد المرض والفقر بالفتاة . ويشتد الميام والبؤس 
بالفيلوف » وتزول ينما الكلفة . وتك 
وعنده » ويعرض عليه خادمته لتعينها على الحياة . فأ . 
وتقضى الشتاء وحيدة عاملة لايسليها عما تجد الا زيارات 
الفيلسرف لما وعطفه علها . 
لها مرضاً أخذ يعالجه وهو بعيد كل البعد عما كانت تجد. 
واشترك الفيلسوف فى الأويرا على فقره ليسلل صاحبته 
بالموسيق من حين الى حين . ولكنه لم ينس الحب ولم يفكر 
في الأعراض عنه فهو مازال بلح على الفتاة ويتقاضأها هذ 
الصلة المادية الى ر عن اثتلاف العقل والقلب 
وهى تأنى حى إذا أثقل عا ا فاق . كتيت اليه تذعن لأ 


الزيارة عندها 


وقد عرضبأ على الطبيب فقدر 


يريد . وهی تقول : إنك تطال ب بأجرماتيذل1من ود ومعو 3 
فلن أماطل فى تأذية هذا الاجر . هنالك استحى الفيلسوف 
واستكبر فرفض هذا التسلم وأف إلا صلة مصدرها الحب 
والرغبة . 

وؤارته ذات رادي كدري قراجدمالرسن 3 
واشتدت ا الجة فلا انتبت الى البيت استلقت على وسادة 
ونظر اليبا هو وان فىعينه لبا لا حد له . وشهوة لااحدها . 
وإذا هو يرى عبني الزائغتين منالالم وخديبا الذين توردها 
اة فلا يرى إلا جالا مغرياً وحسناً ثانا . وهى مستلقية 
أمامه لا حول لما ولا طول . وهو قادر عليها : ولكه ليس 
قادرا علىنفسه . فهو يشتهى الىحد الميام و لكن عقله ووقاره 
يأبيان عليه هذا الخصب . فتنحل هذه الشموة الحادة العنيفة 
الى حب وقور . فيه ثىء كثير من جلال الدين . والمرضض 
والبؤس يلحانعلٍالفتاة . والحب والفقر يلحان على الفيل.وف 
واذا هی فد أزمت غرفتبا. ولزمتها خادم الفيلسرف. وجاء 


الطبيب فل يثك فى أنها مسلولة مشرفة على الموت . وکا 
تردد أمبا عليبا وكثر تردد الفيلسوف أيضاً . وكانت بين 
الم والفيّلسوف حول هذا الجسم الناحل وهذه النفساللى 
تتأهب لفارقة الحياة . خصومات مؤلة ولكنها لا تخلر من 
فكاهة . فأما الام فكانتأسيرة الأوضاع الاجتماعية ١‏ أسيرة 
هذا الحب الذى يعطف المرأة على ابتها . وأما الفيدوف 
فكان أسير هذا الحب الفلسنی ؛ ولم يكن يتردد فى أن يعلن 
أنه وحده صاحب الآمر فىهذا البيتلانه الروج الخال دللمتأة. 
وم لا ؟ لقد کات ينض بكل ما تحتاج اليه ؛ ويعرف من 
تمريضبا ما ظهر وما خن . لقد كتبت اليه مرة تقول :ما أشد 
حاجتك الى الرحمة أيه العاشق التعسء فلم تظفر من خليلتك 
إلا بشر مايطفربه الازواج . وكان مؤلاً جداء وباعناً 
للابتسام أحياناً أن يرى الفيلسوف جاثاً أمام السرير وهو 
يصلٍ الى الفتاة فيدعوها أخته وزوجه وابتته . ويؤكد لها 
ويقم ليعصمنبا من الموت ولان عبشت الطبيعة بحسا 
فليضمان هولنفسما الخلود . ولم لا؟ ألس تأرق امرأة عرقتها 
الانسانية . لقد لقبت أرق عقل عرفته الانسانة ‏ فلن يكون 
للفناء عليك ولا على سلطان . 

وساءت حال الفتاة ودعى القسيس -لبيأها لاستقبال 
الموت فل تمانع هى ولم بمانع هو . وأقبل القسيس فأدى عله 
والفيلسوف يراه ويسمع له مناخطا حى اذا تصرف أقبل 
فانكر هذه العادة الدينيةرالى تنترع المريض انتزاعاً من 
الحباة لتدفعه بين ذراعى الموت . 

أقبل عذب الصوت رضى النفس حنون القلب خا الى 
السرير وحنى على الفتاة وأخذ بحدثها أحاديث عذبة كابا أمل 
وكلبا رحة . ثم انصرف وعاد فأذا الأسرة كلها مجتمعة واذا 
هم يأبود عليه أن يصل إلى المريضة . فتثور ثائرته وخر ج 
عن طوره وباق أن ينصرف ويهم بأخراجهم جیما لآن 
المريضة زوجه وخليلتهوهى لموحده دونہم . بذلك اعترفت 
له وعلى ذلك أفسمت له فبجب أن تخل بينه ويينها . .فأما الام 
فتنكر وتبكى وتستخدى . وأما الاخ فيقبل علىأستاذهمنذرا. 
وأما الاب الشيخ فيقيل هادئا وقوراً يطلب الى الفيللوف 
أن يدع المريضة لاهلا 

فانظرالى الفيلوف وقد جثىأمام الشبخ ضارعامتمطفاً 
حتى رق له الشييخ فقالإنصرف الآنولكعلينا أن ندعو كاذا 


استيئسنا منها .خرج الفيلسوففازم دارهفلاكان من غد جاءه 
الرسول فأقل مسرعاً حتى انتبى الى البيت. فلا رأته الاسرة 
أنفر جتله وخلت بينه وبينغرفةالفتاة.فدخل وأغلق البابمن 
دونه وأرتجه فأحكم أرتاجه . وأقام ساعاتطواللايخرجولا 
يدخل عليه أحد ويستطيع الخال أن يذهب كل مذهب فى 
تصور ماقال الفيل.وف للفتاة امحتضرة أو ماعمل أمام هذا 
الحبالعظيم الذى كان الموت يغلبه عليه قليلا قليلا . يا 
تقدم انبار ود الاء تح الباب وخرج صامتا لايلوى 
على شی . فاقام فى داره ولم يشرد الجنازة ول يشيعبا إلىالقر. 
وماذا يعنبه من الجنازة ؟ لقد حاول أن يصل إلى هذا الج 
فلم بحد اليه سيبلا وحاول أن بصل إلىهذه النفس فم تقاومه 
ولم تمتنععليه . وإنما أسرعت اليهفاقامتفعقله وقلبه . ليمت 
كلوتيلدواتما أودعتهخيرمافيها فبى اذا فیقلبه ‏ هى اذا تقاسمه 
حاته الذائلة حى اذا انقضت هذه الحاة الموقوته امتزجت 
بنفسهفكانت منها نفس واحدة خالدة . عكف الفيلسوف فى 
داره على هذه الصورة يعبدها و بوم ببا وما هى إلا أناستحال 
حه لكلو نيادديناوضعت كهالتقاليد و ألوانالصلوات والعبادات. 
وأغرب من هذا كله أن الحباة الظاهرة للفيلسوف لم تغير . 
فدروسه كانت تلق فى نظام وبجلاته كانت تقرأ فى نظام 
ورسائلهكانت تقرأ ويرد عليها فى نظام أيضا . 
ما أعجب أمر الانسان تراه ساذجا يسيرا وان شخصه 
لشديد التعقيد . 
انظر ع+لة العالمين الى صدرت فى ٠١‏ قبراير 
الڪتب 
ضاق نطاق هذا العدد عن نشر باب الكتب وقداجتمع 
لدينا طائفة كبيرة من الو لفات الحدبثة القيمة تستحق النظر 
فبا والاشادة بها والتعليقعليها . فنعتذر إلمحضرات ال مؤلفين 
والقراء من تأجيل ذلك إلى العدد المقبل . 
العدد الأول فق الرسالة 
بق لدينا مقدار قليل من الطبعة الثانة لهذا العدد . وهو 
يظلب رأساً من الاذارة . 
القصة المصرية 
نشرنا فى هذا العدد جزءاً كبيراً مر هذا البحث القم 
ونش خن اادد المتيل. 





وير اللورخ 
للأستاذ رك بحب مود 


لبث التارييخ قروا يتلوها قرون ٠‏ وهو لا يحسب للشعوب 
حساباً : ولا يعنى عياة الانسانفللاولا كثيراً , إتماملثت سطوره 
وأفعمت. صفحاته بذ كر اللوك والآمرا. . فكان تاريخ الآمة 
هو تاريخ ملوكيا . أما سائر الطبقات » الى هى فى الواقع محة 
الحياة وسداها , هى الانسانية بأسرها » هى مبعث القوى والنشاط 
جيعاً. فكانت لانظفر من المؤر خ بطر واحد فضلا عن صفحة 
| كنات 

بقيت الحال كذلك ما بقيت الشعوب بعيدة عندوائر السيطرة 
والحكم. “م ماكادت تنبض أوروبا نهضة الاحياء ٠‏ ويستيقظ 
الناس من ذلك السبات العميق . وتبدأ الدبمقراطية الصحيحة تنشر 
ألويتها ‏ وتجد سييلها إلى صمب القلوب » حتى انقلب ذلك الوضح 
الخاطى. . واتخذ شكله المستقيم ٠‏ وأصبحت الشعرب وحياتها عند 
التاريخ دل ثى. . 

ولكل انقلاب رسوله الآمين ٠‏ ورسول ذلك الانقلاب فى 
كتابة التاريخ هو فولتير . الذى يمثل فى شخصه حلقة الاتصال 
بين العهدين » وجسر التطور بين المبجين . 

كان فولتير كثير الفراءة والاطلاع إلى حد النهم * وكلما 
تقدمت به الن ازداد فى ذلك امعاناً وادمانا : حتى احتوى فى 
نفه شطراً لظا من عصارات الاذهان البشرية الى سبقته إلى 
الوجود . فم يسمه أمام ذلك الانتاج العقلى الغزير » الا أن يكبب 
العقل الانانى الى درجة التقديى . وقد أوحى اليه ذلك الا كار 
أن يجرد قله للارتفاع بمكانته الى أعل عابين . فأخذت تلك البراعة 
العبقرية تدريج الفصول التى تظهر فبا عظمة العقل ظلهورا واا 
لامخطته النظر . ثم تطورت عنده تلك الأزعةفوادت في تفسهعنصراً 
جديدا . هو حب الانانة والفنا. من أجلبا » فأخذ يمو ما 
مقدار ما يصب غضبه ونقمنه على أيدى الجهالة السوداء الى 
اعترضت سييل تقدمبا . وكانت عترات فى طزيقها . هذا التقديس 
للعقل وللانانية . وهذا السخط الذى أراد أن يسحق به عوامل 
امود على اختلاف ألوانها .كان أول عنصر جديد أدخله فولير 
فى كتابة التاريخ . 

ونحن اذا تنعنا مو لفاته التارعخية .“الى کتبا فى فاحل عمره 


ا 


الختلفة » أدركنا على الفور تدر ج نلك النزعة فى نفسه تدرجاً أدى 
بها الى تلك الخائمة التى ذكرنا . 

كانت با كورة مؤافاته التاريخية و حياة شارل الثانى عشر » 
الذى كتبه نولم بزل يرسف فى أغلال التقاليد » الى أملت عليه مثله 
الأعلى . فأخر ج كتابه للاس آبة فى تمخيد شارل ٠‏ وأكليلا من 
الذى مما به الى مرتة رفيعة 
لابدانها من البشر ألا الأقلون . وكل عبقريته أنه نر الدماء و بعر 
الأشلاء !! وأنه خاض فى أوروبا من الثمال الى الجنوب › 
فاحتواها فى قبضته من تركيا الى السويد !! ولكن نفس فولتير لم 
تضطرب فيا عاطفة واحدة نحو ذلك الشعب الذى نسج حول 
مليكه نلك العظمة الحرية مخبوط من أرواخه وماملكت أبديه » 
كلا ول بحسب حساباً لتلك الشعرب التىداسبا شارل تحت أقدامه » 
وأذل أعناقها لتخلى أمامه الطريق ! 

يسجل ذلك الكتاب أولى مراحل فولتير الفكرية ٠»‏ ولكنه 
لم يكد قر غ سن کتابته ويذيعه فى الناس » حتى اتجه يسائره الى 
دراسة العلوم الطبيعية والرياضية : الى دراسة ما١‏ كتشغه نيوتن 
وما ارتآه لوك . وهنا آمن بعظمة العقل الانسانى امانا لاتزعزعه 
الريب والفكرك , وما مى الا أن عاد الى مدان التاريخ يحول 
فه ويصولء وببحئه فى ضوء ادراكة الجديد وله المأخوذ يحلال 
الانان . تأخذ ينال بأسلوب لم يعهده التاريخ من قبل » بعيد 
كل البعد عن الطريق التى انتّجبا فى كتابه عن شارل الثانى عشر . 

مبذءالنزعة الناشئة . وىهذا الضوء الجديد . نشرمؤلفهالمشبور 
عن لويس الرابع عشر » الذى ان قرأته فان تتجاوز ورقات قليلة ٠‏ 
حى تاس هذا الأسلوب التارئخى الجديد . وتذرك المدى البعيد 
الذى اتتقلت اله عقلبته . فى كثابة التاريخ ؛ فيننا هو يرد عيك 
فى كتابه الأول قصة واحد من الملوك. تراه يصور فى كنا بالا 
عصرا بكل ما احتوى من ضروب الحباة . بل تستطيع ألا تجثم 
نفسك مؤونة القراءة تين هذا الفرق بين الكتابين » ويكفىأن 
تلقى نظرة عجل على عنوانهما لتدرك ماتناول وجبة نظره من 
تطور وانقلاب ؛ فعنوان الكتاب الأول « ناريخ شارل الثاى 
عشر » وعنوان اللانى , عصر لويس الرابع عشر ء . فى كتاب 
شارل أخذ يسرد فى تفصيل وتطويل ماطرأ على حياة ذلك الملك 
من أحداث . وما كان ,طبع شخصيتهمنضروبالميزات والفضائل. 
أما فى هذا الكتاب الآخير , فقد تع الشعب فى نزعاته وميوله 
وحركاته » وقد ذكر فى مقدمته أنه . و لن يصف حياة رجل 
واحد . بل سيعنى بأحوال الشعب جميعاً » فيا تراه يم ألماما 


الزهر يتوج به هامة ذلك الملك . 






سريما بأخبارالحروب . تراه یکر فىاطتاب نوا الحباةالاخرى 
الى لم نحظ قل فولتير بصفحة واحدة من صفحات التاريخ ٠‏ فقد 
عقدفصلا للتجارة والحكومة الداخلية » وآخرلئحالة المالة ‏ وثاننا 
لناريخ العلوم .كا اخنص القنون الميلة بفصول ثلاث . وعلىالرغم 

من أنه كان يعتقد أنالتزاع الديى الايستحتق من المناية الاالفليل . 
الا أنه أفم لاخبار الكنيية فى عصر لويس الرابع عشر من 
كتابه مكانا واسما . لته ثم بعك فى آنا لعبت دورا خطيراق 
شون الحياة : الى أراد أن يصورها فى مؤلفه هذا نصوير! دقغا 

ولكنا يحب أن نلاحظ أنهذا الكتاب . وان يكن خطوة 
واسعة واتقلابا خطيرا ودراسة التاريخ » الاأنه إل منشوائب 
الماضى اذ أطال. فولتير ‏ فى غير ماموجب لطويل - فى تفصيل 
حياة لويس الرايم عثر نفه .وما كان يتقلب فيه من ضروب 
البو والمبث وانجون . ثم حاول بعد ذلك أنيقم الل على سمو 
مكاته وعظمة جده ؛ وان يدقع حراب التقد الى كانت تصوب 
ألى امه من كلل حدب وصوب . 

كان ذلك الكتاب اذنوصلة التطور بينعيدين . لآنه ثارعلى 
القديم من ناحية » وعلق بأسبابه من ناحية أخرى ؛ ثم ما كادت 
ننطوى سنوات أربع » حتى طلع على العالم بسفره الجليل فىأخلاق 
الشعوب »:الذى يعتبر بحق إسبى ما انتجه اقل الاثانى والقرن 
الثامن عثر . 

ميعن فولنير فىهذا الكا أب كثيرا بدسائس ابلاط . وتتابع 
الوزارات . .ونا أصاب الوك منسعود وتحوس : ولكنه عاول 
أن برسم آثار الانسانية فوسيرها وتقدمها مرحلة بعد مرحلة. 
فبوقول فهو أريد أن أكتب تاريخا للجتيع الانافار غير 
ممنى عا تشب فيه عن <روب .و 1 
كان يعيش الآفراد فحيائيم العائلية الخاصة , وما الفنون اختلفة 
التى كانوا بعال جو نها . ذلك لان الموضوع الذى آنا صدده . هو 
تاريخ ٠‏ المقل البشرى , قلن أسرد الحوادث النافة الحقيرة . ولن 
أعنى باخبار الآمراء والعظماء وماقام ينيم وبين ملوك فرنا من 
قتال وعراك . والکنی سآدرس المراحلالتىاجنازها الاضان حى 
اتتقل من اهدجي الى المدبنة » 

وهكذا ضرب فولتبر مثلا أعلى لتاريح كيف يكون . فاهندی 
مج ديهالمؤرخون منبعده . وأخذوا بدرسون ماهوجدير بالدرس 
ريعزلون مز سايم نل يلاف 11 إذية الى لتيل 
بالحناة الا بسبب واه ضثيل » والتى غصت بها مجلدات التاريخ 
من قبل . 








يفنا 


لم يكن فولتير فى تلك الروح الجديدة الامرآة منافة ينمكسن 
ها ما تضطرب به تفوس القوم فى القرن النامن عشر ؛ ذلك م 
يكن هو الكانب الوحيد الذى اختط لنفههذا النبج » بلغاصره 
متكو وتيرجوا , اللذان تجا على هذا امتوال فى كتابة الناريج . 

وعكذأ بدأ المؤرخون يحرلونموضوع الدراسة م نأشخاص 
الورك والامراء* الى حياة الشعوب ومابردط عام ساخ 
تأخذوا يتقضونالآرا. التبقة الالة 0 بذور 
القلق والاخطراب. . تميحتغر ون تلك الشتصبات . الى كانت تلا“ 
عظمتها النفوس منقبل . والتى كانت أقرب الا اا9 متها الى البشر 

وبذلك انقب التاريخ معو لا دم الملكبة والار-تقراطية 
بعد ان كان أداة قوبة للدعايذل لطانهم . وأصبح قثارة تع ثمنبا 
ننهات الدعقراطة . وتقدين الانان . وتمجيد الابدى الماملة ١‏ 
مأخذت نلك الان الجديدة تدوى أصداؤها فيجنبات أورويا 
انتهتبالاورةالكبرى . الى نك العروش 
ودک فواثم الارستقراطة دكا . ولمل ماحدا بغواتير إلى اتباج 
هذا الاسلوب فى كتابة التاريخ . هو مله الى التعم فى دراسته 
للا'شيا. . فهو لايطئن لاحت ف الجريات .الا اذا كانذلك عي 
سيل ‌الاستكباد وضرب الآمثلة الى:ؤيد قأعدةعامة و مبدأشاملا . 
لهذا تراءند أقامالتاريخ على أسا سالماحل الى اجتازتماالانائة 
عامة فى تطورها ؛ أما الملوك ومن الييم فهم مثابة الجرئيات من 
تلك الكتلة الانانية : فلا جوز دراستها لذاتها . ولم تقتصرئلك 
الروح التعميية علكتاية التاريخ ٠‏ بل اشتملت رواياة أيضا : 
فبولم حاول أن يعور فيبا عواطف أفراد وأخلاق آحاد . انما 
تعد الى اراز روح ال صر.الذى وقعت حوادث الرواية 

كان من النناتج الطببعية لهذه السيل الى سلكبا فرلتير ىكتابة 
التأريخ بناء على أ كاراليقل الانانى » وأجلال صنوف الشغب. 
الى هى نيج الحبأة الاجتاعية ومادتها . أنه كان يزهو يحاضره 
اذا قاسه الى الماضى .كا كان قوى الآبمان .م ردهر الآملفى مستقبل 
الاثانية . ما دامت جادة فى طر يقبا لا تلوى على ثى. . أو على 
الاصح لا بلوما عى نلك الجادة المستفيمة تىء . إذلك كان يضبق 
صدرا من عاصره من الكتاب . الذين كانرا اذا أرسلوا بعرم 
الى المتقيل . ارتد حيرا اليهم ٠‏ واذا أجالوا الط قق حاضرم. 
تتليم اليأس والفنوط : فكائوا يولون وجوههم الى الوراء» 
بتيدون صورة الماضى . الى كان عيبل الهم آنا أقرب الى 
احير والكال . والشعوب اذا دب فيا ديب الجر والفعود . 
الست فى الماضى مثليا الأعلى . أما اذا كانت فية قوبة . فى تنظر 








عامةوفرنا خاصة : حى 


















الى المستقبل يحدوها الأمل والرجاء . وليسمحلىالقر اء أناستطرد* 
فلبلا تأقرل ات لا أطمئن الى هذه اللوعة النى يتردد أنينها_الحين 
يمد الحين» أسفا وحسرة على و اللف الصالح » الذين غيهم 
التاريخ فى جوفه العميق » سواء أكان هذا اللف من المصربين 
القدماء أم م نالعرب . أنما يحب أن. نذكر اوك وعؤ لا يذكر 
الشاب القرى طفولته الضعيفة المائرة . لاجا بذ كر الشيخ المتيدم 
شبابه الفتى الضاتع . 

أعرد فأقرل أن فولتير قد ضاق مدرا بتلك الطائفنة من 
الكتاب , الى كانت تنشد مثلها الأعلى فى الحياة الماضبة . فليتردد 
قَ أن يذيع فى الناس صورة ذلك الماضى المظل الغشوم »رأ يطلم 
أمته على حفيقة العصور الوسطى الى كانت تتخبط فى ديجورالجبل 
والفوضی . حيث كانت أشنم الجرائم ترتكب بنير قصاص ء 
وأشراف الاقطاع بطشون بالناس بطش العزيز المفتدر بغير 
حساب ؛ وبذلك عرف.فولتير كيف دم تلك الفثةالضالة المضللة, 
وعرف كيف جحو هذا الاعجاب السخيف المصطنع بالماضى الال 
المتيق .كا عرف كيف يبسط الاس فى الآمل الوارف الظلال ؛ 
وكان المعول الذى اتخذه لتحطم ذلك جميعا . هو سخره اللاذع 
وتبكمه القارص» ببؤلا. الذين يعيشون فى الحاضر بأجسادم. وفى 
الماضى بنف وسيم وعقولم ( فليسمع الجامدون !! ) وقد أخذعله 
بعض النقاد . أنه انما لجأ الى ذلك السخر عندماأعوزه المنطقالذى 
يدعم به ما يقول ! فأين أذن من هو أقوى من فولتير حجة وأسد 
منطقا ؟! ولنا نفك فى أن من النطق ألا يناقش تلك الطائفة 
بالمنطق ! والا خدثىبربك كيف تجد الحجةالعقلية سييلباالىنفوس 
هؤلا. » الذين نبذوا الجديد لآنه جديد . ومجدوا القدملآنه قديم» 
مع أن المكس أولى وأقوم» لانه أقرب الى سنة الحاة؟ ! 

ته در فولتير فى تلك الخرية النى صادفت أهلبا وأصات 
مرماها » ققد استطاع أن.يسحق رجال الدين ععقا :زان ينقد 
أعلام الفكر فى عصره ٠‏ الذين أرادوا أن يعودوا بالائناية 
أدراجبا الى الماضى . وعرفٍ كيف يزلزل عروشهؤلاء وأوللك - 
وكانت مكينة حيتذ - زإزالا عنيفا. بأن احتق رمم وازدراهم بتارة 
بالاهمال والحذف . وطورا بتصويرمم فى كتاباته فى صور تبعثك 
القراء على الضحك 

نمم أستطاع فولتير أن يقوض سلطان الكنيسة اليف وآن 
يهزأ بالدراسات الكلاسيكية : الى كانت موضعالاعجاب والتقدير 
حينا طويلا من الدهر . ولكنه لم يكن هداما وكفى » بل أقام 
على تلك الانفاض بناء قويا من الأمل فى المستقبل بعد اليأس من 


ا 


الأملاح » ومن ألمناية بالشموب دون ال لوك » بعد أن كانت تلك 
الشعوب فى زوايا الأهمال والنسيان وقد استعان على ذلك جیما 
بقوة المنطق تارة. وبالسخرية اللاذعة طوراء حتى كتب له 
اجاح والتوفيق . 1 

عكذا كان فولتير من رسل الديمقراطية فى الطليعة.ومن أبطال 
الثورة الفر نة فى القدمة . لاه حطم ذلك التقديس الالمى الذى 
كان تحيط بالملوك ورجال الدين ٠‏ ثم رفع الشعب حى ترا مك 
المكالة السامية . قلرح له #ستقيل مزدهر هاق. صعب ؛ فلعیت 
تلك الأمانى الحلوة بأفئدة القوم » وضاقوا تحياتهم صدرا . وبدا 
القلق بساور النفوس . تمجلا لذلك المستقبل الموعود . فأخذ 
الشعب يتحفز ويتوثب » الى أن هب فى الثورة الكبرى » وحطمما 
كان برسف فيه من أصفاد وأغلال . 

ل يعد لويس السادس عشر الحقيقة حين قال . وقد وقعت 
عبنه فى السجن على كتب فوئر وروسو  :‏ لقد أنقض هذان 
الرجلان ظبر فرنا » ويقصد_بذلك أسرة البوربون ٠‏ 

ذلك هو فولتيرء الذى لم يكن واحداً فى عداد الآفراد ٠‏ بل 
احتوى فى شخصه عصرا بكل مافيه من عقل وروح . حتى قال 
عنه فكتور هوجو : ۽ اذا ذكرت فواتیر » فقد ذكرت القرن 
الثامن عشر ٠.‏ 

وهذه ھی آثار ما کته من أدب وناريخ ؛ واضحة فى النعرة 
الدبمقراطية الى تحتوى الأرض من أقصاها الى أقصاها ٠‏ لق له 
أن يقول : , ان الكتب تحكم العالى» . 

زکی بحيب مود 


. Led 
E انز م‎ 
للشاعر الفيلسوف جوته ال انى‎ 
نقله إلى العرية‎ 
أجل حسن الزيات‎ 
وهوقصة واقعية من روائع الادبالالمانى تصور طبارة‎ 
الحب وكرم الابثار وشرف التضحة باسلوب رائع قوى‎ 
وليل بارع دق‎ 
٠ بطلب من ا لمكا تب الشبيرة ومن لجنة التأليف والترجمة‎ 
قرشا‎ ١١ والنشر بشارع الساحة دم وم والثمن‎ 





2 الکن 
لللاستاذ عد اليد سماحه 


مفتش م صد حلوان 


فى يوم ۲۴ يونيه سنة ٠٦۳٣‏ وقف العالم الايطالى الكبير 
جاليليو جالبلى أمام الحكة المؤلفة بأ منقداسة البابا وقئذ . 
لماع الحم عليه بشأن عقيدته العلية . وصدر الح المشبور 
فكان لطمة جريئة على وجه الحقيقة العلية . ليس ها مثيل 
ف التاريخ 3 

ثبت إدى الحكة أ جاليليو اعتقد اعتقاداً فاسداً 
ومنافاً لتعالم السماوية . بأن الشمس هى مركز الكون وانها 
لا تحرك 5 الشرق الى الغرب . واتما الأرض هى الى 
تتحرك . وانباليست مر کر الكون . فحكلت عليه بأن برتد 
عن عقيدته هذه وأن بعلن لعنته علا واحتقاره لها . ثم 
بالغت الحكمة فى قوتها. فقضت عل جالايو بالسجن ؛لولا 
أنتداركتهالمنارةالالهية.ققدأشفق الباباعل الشيخ العظم» وألغى 
فى البو مالل لجز الآخير من الم . ولكنهقضى عليه بأن بلزم 
عقر داره فى الريف ..وألا يتصل بأحد إلا باذن خاص . 

هكذا جرحت كرامة العم فى شخص واحد من أعر 
أبنائه . ولم يكن جاليليو فى الحقيقة هر صاحب هذه النظرية . 
ن آلأرض والقمر والكوا كبالدّارة حول 
ناز مركزية فلالاوس حوالى القرن الام قبل اليلد 
ومن مده ا وسشاركان! العظام أحدغلاءمذرنة الاسكتقرية 
فى أوائل القرن الثالت قبل الملاد : فقد قال بأن الشمس 
والنجوم كلا ثابتة لااتحرك . وأن الأولى هى مركز الكون : 
وأن الأرض تتحرك حول عورها مرة كل أربعة وعشرين 








ساعة , وول الشمسن مزة كل ستة م قبت عن ح ركتبا 
الأولى ظاهرة اللبل والنهار » وعن حركتها الثازِة ظاهرة 
الفصول . ولكن أرسطو اعترض على ذلك اعتراضاً عظما 
تقال : لو أن الأرض تدور حول الشمس لتسبب عن ذلك 
تنيير ظاهرى فىمواقعالنجوم ؛ ولا كانت الأرصاد الفلكية 
لاتحققهذه النقيجة . زعم أرسطو بأ نالآأرض ثابتة لاتحرك. 
وأنها مركز الكون . وعلى هذا الآساس وضع علباء الفلك 
التفسيرات الختلفة الحركة الكوا كب السبارة فى السماء . ومع 
أن الارصاد لم تؤيد تفسيراتهم المعقدة ل يحرؤ واحد منهم 
على الانداد عن تعاليم أرسطو الفيلسوف العظي دهرآطو يلا ؛ 
ختى كان تتف القرن البادس ,عش فة شر كتات 
De Revotutionibus Orbium Celestium‏ للعالم البواتدى 
کرنکس وفه بغر المؤلف حركة الكوا كب السيارة على 
أساسنظر بةأرستا ركسالقدءة تفسيراً سهلا » تتحقق بو اسطة 
الأرصاد . فيقول بأن الأرض وجيع الكو اكب السيارة 
تدور حول الشمس . ولكن ماكاد ينشر الكتاب حتّىقامت 
قبامة الكنية والجامعات على السواء ٠‏ وأوصدوا أبواهم من 
دون نظرية كير نكس الجديدة » ووضعا أصابعهم فى آذائهم 
إذ لم برق قى نظرهم أن يكون مهد الانسانية ومهيط روح الله 
عیسی عليه اللام على مثل مایدعیه كير نكس فى نطريته 

ثم كانت حرب طاحنة بين الحقيقة والوهر . كان النصى 
نه حليف ال حقيعة ؛ لآن جاليلي و كان قد أز..البراهين العملية 
على صمة نظرية كير نكس : فرأى بمنظاره الجديد كيف أن 
الزهرة تتشكل بأشكالمثل أشكالالقمر . وبرهنع أن ذلك 
لا يكون إلانيجة لدورانها حول الشمس . ثم جاءت البراهين 
تلو البراهين عل صحة نظرية كبر نكس حت ثبتت وأصبحت 
ما لايقبلالشك . وتعتبر هذه الحقيقة الحجر الأساسى فى عم 
الفلك الحديث . بل رما كانت ھی آم الحقائق العلمية على 
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بعد ذلك تقدمت الأححاث العلبية فى هذا الايحاه فويحد 
أن الشمس بدورها ليست إلا واحدة من بجموعة شموس » 
أو بجوم مثاما بقدر عددها بمائة ألف مليون وهذه المجموعة 
تسمى الجموعة المجرية وهى الدودةفى الماء بذلك السديم 
العظيم المعروف ( بسك التانة) وهى تشبه فى شكابا اة 
السيارة. وتدور حول تحور عمودى على سطحها مار بالمركزء 
وان الشمس مع ذلك ليت هى مركز المجموعة: بل ولاقرية 
منه . وإذلك تدور حول المركز معدل ماتى ميلف الثانية . 

ولما تقدمت وسائل الرصد . خطت الأبحاث العلبية 
خطوة كيرة أخرى فى هذا الاتجاه؛ فوجد أن هناك ملابين 
عديدة منالجدوعاتكالمجموعة الجرية » وهي المع روف بالسدام 
الخارجة عن الجرة . فالسديم (م )۴١‏ من المرآة المسلسلة 
مثلا يبلغ قطره ربع قطر المجموعة المجرية » ووزنه يعادل 
وزن خسة آلاف مليون شمس ؛ وانه كا مجموعة المجرية 
يدور فى الفضاء حول حور عموذى على مستوى سطحه . 

وتبدو هذه المجموعات ف المنظار مختلفة الأشكال نظراً 
لشاين أوضاعها بالنسبة الينا . أما الأبحاث العلبية الحديثة 
فنسبتها كابا الى أصل واحدوالى -لسلة واحدة منالتطورات: 
فالكروىالتاممتها مثل ( ۳۳۷۹ ,6.6 .۸) یصبح كروي ناقصاً 
مل السدم ( 4781 6.6 .30 ) ومع مضى الزمن يصح 
كالعدسة المتعصرة ة من الجانبين مث السديم 6094 (NG.c.‏ 
ميصي ركالقرص أويجلة السيارةمثل الىد ( 01> (N.G.C,‏ 
أو السدم المجرى نفه . وفى متتصف هذه السلسلة من 
اعرا يبدأ تكون النجوم 

تری إذن كيف ان مركز الأرض فى الكون ضثيل الى 
أقضى حد : فهئ ایر وخر 
الشمس ( الى هى مركز المجموعة ) مرة كل سنة . أما الشمس 
فهى واحدة من مو عة عظيمة من نجوم أو شهوس تعد بآ لان 
الملايين: وهى الأأخرى تدور حول مركز المجموعة . ومثل 
هذه المجمو عةجموعا ت كثيرة تعد با ملا بين متشامة فى تكونما 
ومنشئها وتطوراتا . 

هذاهومر كز الارض بالنسبة الى الاجرامالسماويةالاخر. 5 
فكيف لو میس عليه آمالنا ومطامعنا ومتاعبنا فىهذهالحياة؟ 





Yo 


الشاى 


فى عام ٣٤ه‏ بعد اليلاد» حضر من المند إلى.الصين 
ناسك متعبد » يذيع فى الناس دينه ويدعو إل الخير والسلام . 
وما وطئت رجلاه أرض الصين ؛ حتى نذر أن يصوم عن 
النوم تسعة أعوام » يتأمل فا فضائل ربه ( بوذا ) ويعدد 
مناقبه » ويسييم بآ لاه وحمده؛ وظل على هذه الخال صاحيا 
ثلاثة أعوام . ثم غلبه النوم » فللا استيقظ استشاط غا 
من نفسه . ولا كان لكل زلة عقاب » قص أجفان عبنيه » 
وألق بهما إلى الأرض . ثم أخذ من جديد فى التأمل والتعيد 
مس ستين خر ؛ ثم بدأت رأسه ميل للتعاس ٠‏ ولكن 
وقعت يده إذ ذاك على شجيرة قريبة ؛ فأخذ يتلهى بمضغ 
أوراقهاء فوجد فيا القوة على مغالبة النوم ؛ ووجد فبا 
البقظة المنشودة ٠‏ فأتم تسعة الأعوام الخذورة فى يقظة 
وتهجد . وكانت هذه الشجيرة تسى بالصنة وشاء 

هذا تتحدث أساطير الصين . ومهما. يكن من الام » 
فلا شك أن الشاى أول ما عرف فى الصين » »ثم اتتقل ما 
إلى اليابان » وهنالك زرعوه تعمدا » ثم انتقل غزباً الى المند . 
فأوروبا. ولعل أكثر الا م الأوروية شرباً للشاى » الامة 
ا اتنا توعان عا عادة 
شربه نشأت بداءة فى تلك الجزيرة الغرية »ثم تفشت فى 
الم مشراقة . وليس الآمر كذلك» فان الشاى كان شياً 
نادراً فى انجلترا فى منتصف القرن السابع عشر » وكان من 
الرطل منه نحو عشرة من الجنهاب. وكان شراباً جديدا 
يسقاه الخاصة فى مقاهى مختارة . ولا بدأ يدخل المنازل كانوا 
يغلونه كأ يغلون الخضر . ثم يصفونه » فأما ا لاء فيصبونه فى 
البلاعة جهلا . وأما الورق فيبسطونه كالمربيات على الخبز 
المزبود فيأكلونه . وبالطبع صصح هذا المخطأ سريم تجار لهم 
فى ذلك مصالح ۰ وزاد المستهلك من الشاى فى تلك البلاد 
عاما بعد عام » حى أرنى ف السنوات الأحيرة على 4.٠‏ 
مليون رطل بمعدل تح من ثمانية أرطال للفرد فى العام . 


والعاى أوراق شجيرات لا بکاد يزيد ارتفاعها على 
متر ونصف المتر؛ نظل خضراء طول العام ,فلا تعرو فى 
الخريف» تحمل وريقات صغيرة » يتراو ح طولها بین خمس 
الستتيمترات والعشر لما شكل كستان الرع » ٠‏ وحرف ذو 
أسنان . وتزرع تلك الشجيرات قلا بقطف منبا شى. فى العام 
الاول: فاذا حانت السة الثانة تميأت وريقاتها للقطاف . 
ويزداد المقطوفى ما ,ابع بع الاعوام ونا كانت ددع 
لووقباء لا لدبا أو مرها أن لابد من تقلع أفرعها ك3 
لا تطول 'مصعدة » وينتج عن هذا خروج أفرع جديدة من 
جوانب الافرع المقلة » أفرع تكتسى كلها بالورق فيكثر 
امحصول من الآوراق . وبعد قطف الأوراق تر على 
حصر لتجف. وتذيل , ثم تدرج وتبرم باليد فى ضغط على 
أستطح عن ندب » والقصد من ذلك تكسير الخلايا لتجود 
بزيتها العطرى . فنطيب رانحة . ويعقب ذلك عملية الاختمار 
عرض الأوراق لدرجة حرارة تتراوح بين همه ٠‏ 4 درجة 
مثوية » تتتحول من اللون الأخضر الى الأصفر . ثم يقتم 
لونہا اقتماما ؛ وذلك يسيب الخائر الیفہا ٠‏ فهى تكد بعض 
حامضٌ:التنيك الذى بالورق » فستحيل الى مادة ذات لون 
قاتم تكسب الشاى لونه المألوف . وعملية الاختهار هذه من 
الأعمية بالمكان الأول . وعلى إجادتها تتوقف جودة الشاى . 

أما الشلى ذو اللون الاخضر الذى ياع فى الأسواق 
فحضر بطريقة كطريقة الشاى الاسود الآنفة »غير أنه 
يحمص قبل تخميره فى أوعية تسخن بالغاز تخيناً هيا 
وهذا التسخين بقثل بعض تلك اخائر الى كانت سياً فى 
أ كسدة حامض التنيك . وف إحدات اللون القاتم » فاذا 
تخمرت الأوراق بعد ذلك . قامت بالتخمير بقية الخائر الى لم 
يقتلبا:التتخين ', ولهذا يظل الشاى حافظاً لنى. ةن اخضراره 
الأول وانفتاح لون 

والشاى يحتوى مواد كيائية كثيرة > أا ثلاثة 
أصول : أوها الزيت الطيار » وهو الذى کا نک 
تصعد الىأتف شار به فتجد منها السيلالىقله ونفسه . ومقدار 
هذا الزيت بالف القلة ‏ ولملدلو زاذ للا طابالشاى شرابا. 
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وثانبا حامض اليك . ونسدى التنين كذلك + وهو مادة 
صلبة بحيقة بين الياض والسمرة تذوب ف الما. . ويلغ 
مقدار التتين فى الشاى على العادة من ٠١‏ الى ۷إ فى المالة من 
وزن الأوراق . والتنين قابضشديذ . تعرف أثره فى لسانك 
اذا تزوقته . وسبب قبضه آنه يرسب الزلال وانخاط اللذين 
باللسان والفم .٠وبأغشية‏ الجسم الاخرى کال تتبن يما القناة 
الحضمية من معدة وأمعاء . فتجف تلك الاغصية و نتقبض 
وتفل افرازاتها . ولذلك كان التنين دواء للاسبال . ودواء. 
للالتهابات التى تعترى القناة المضمية . فانه فضلا عن تقليل 
الافرازات » فان الراسب الذى عدثه عند الثقاته مخاط 
جدران الامعاء الملتببة . بق هذه الجدران مس الطعام فى 
سيرهو احتكا كبا ما فبه من بقايا خشنة مؤذية . ويستخدم 
التنين دوا للثة الدامية » وف التهاب الحلق فيتعاطى غرغرة . 
هذه كلها لا شك قضائل ولكن فى المرض . أما فى الصحة 
فهى مؤذيات يزيد أذاها بالاسراف منشرب الشلى . فنذا 
انىب الاقلال منافرازاته الطبيعية التىعليها:دارالحضم؟ 
ومن ذا الذى تحب أن يستعيض عن معدته الطرية الملساء 
با فها من اط بمعدة يداد القرب ؟ عرفت سيدة مجوزا 
بؤذیما الشاى خفيفا » ولكنها تستري عليه اذا كان ثقيلا 
كلون الدم الكيب , وكانت تتعاطاہ فى بد. كل طعام وفى 
آخره ؛ وماذاك إلا أنها كانت قرعة الممدة لا تحتمل مس 
الطعام وإنلان . ولكن ليتشعر ىعم يتساقاء فلاحونا عافاهم 
الله . تلك بكارجهم لاتكاد تطفا من تحتها النار . فيقذفون 
فبا باماء فالشاى . فالماء والشاى > حتىيصيح الشراب أقتم من 
طالعهم ال سود ؛ أعنأمعدةقر عة يتساقونهفيجدوا فيدشفاءمن 
أل ؟ أم لأنهم لإبحدواىسوءالنذاءوقتهوف الآمرا ضالكثيرة 
المتوطة بمصر كالبليارسيا والانكلستوما أداة كافية لهدقواهم 
فاتخذوا من الشاى ف العقد الأخير أداة جديدة تقتل فى 
بط. وطول ؟ 

وثالت الاصول إلى بالشاى وأهمبا مادة قلوية تسمى 
بالكافين » وإن شتت قلت القبوتين . وإن شن قلت الشابين , 
وهذمكلبامعناها الأصل الفمّالالشا ىأو فى القهوة المتمإرقة ؛ 








فاللأصلان واحد . وهذا الأصل أم ما فى هذين الشرابين 
من الاصول الطبية . أما أثره فيظهر فى مرا كز المخ المليا , 
فهو يزيد فيقظة العقلعامة » وفالمقدرة على الحكم ف الأمور 
وعلى حسن الاستنتاج ؛ وربط الفكر. وهو يذهب بالتعب 
عقليا كان أو جانا . ولعل شرب الناس له فى العصر بعد 
انقضاء أ كثر عمل اليوم , كان الحكمة اهتدى اليها الشاربون 
بغريزتهم . وهو فوق ذلك يدر البول. 

وللشاى فى الام المانة الحديثة أثر اجتماعى کے.؛ 
فقد اتخذت منه تلك الامم وجبة خفيفة , خفيفة على المسدة 
وعلى الجيب على السواء »يتمع عليها أهل الأعمال يتحدثون 
برهات قصيرة» وأهل المودة يتسامرون ساعات قليلة » ويلتق 
عليها الأحباب فى برء وعفة . يتجاذبون أطراف الأحاديث 
الحلوة » ببطون بالطعام خفيفة . وقلوب بالحب مفعمة ثقيلة . 





الآدب الياباى 
( بقية المشور على صفحة 71 ) 

هذا لا نعجب إذا رأينا اليابان تحتفل احتفالا عظيم الشأن بالعيد 
المثوى للشاعر شيلرء أو إذا رأيناها تخصص الصفحات الأولى من 
جرائدها ومجلاتا الحترمة للكتابة عن إبسن ومؤافاته ومكاته 
الآدية الممتازة عقب وفاته . هذا مكنا أن نعتبر الآداب الغرية 
نوعا من آنواع « المودة ۾ الى تروح وتندر كل عام بين 
اوربا واليابان . 

ولم يعقب. هذا اللقاح المتعدد الانواع والأجاس إلا نوعا 
من الآداب أشبه شىء بالثوب الذى تزدحم فيه الالواندونتناسق 
أو تآلف أو ترتيب , ولكن يصح الآن أن نقول أن الآداب 
اليابانية قد تخلصت من جيع تلك العناصر الغرية بل يكن أن 
ين فيها بو ضوح إتجاهينيابانينجديدين . فانهبعدالمدرسةالاناتة 
Humanitaire‏ الى أنشأها « سير ا كابا ۾ عقب المدرسة الطبيعية 
ظبرت مدرسة أخرى جديدة تدين بالمذهب الواقبى جعلت همها 
مخاطة الجاهير والتحدث الييم عن معايب الطبقة الرأسماللة النية ؛ 
وكان زعم هذه المدرمة الجديدة « كتكرت » الذى أ عام 
١‏ ف اليابان جمعية أدية أطلق علها أسم , جمعية القصصبين» 
ولا يزال أثر هذه المدرسة نافد المفعول حتى البوم» لآن آنار 
١ 15‏ 


كيكرتقى » وأتباعه الأدية قد لاقت هوى فى تفوس المدد 
ال كبر من الابانين لآن رجال المال هم القابشون على زمام 
الامو فى تلك الللاد . 

أما الاتجاه الآخر فبو أن جماعة من كتاب اليابان الحديئين 
أخذوا على عانم أن يصفوا فى كتاباتهم حباة الطبقة الدنيا من 
اللابائيين أى طبقة المال ومن إلهم . وقد تعمقوا فى هذا الوصف 
حتى أنك نكاد نل ں يديك فى كتاباتهم هيكل البؤس والتعس 
الحم على هذه الطبفة الفقية ١ _ ٠‏ 

وخلاصة الموقف الآدى الآن فى الابان هو أنهناكف المدان 
أربع فزق من الأدباء تتناز ع امور اليابانى . فالفريق الأول هم 
أصحاب المدرسة الكلاسيكة الذين بعشةونالاداب إذاتها. وهؤلاء 
ثلون الطفة الأرستقراطة منامجتمع » ويقفون وجا لوجه أمام 
الفريق الثانى أى الأدباء الذين يعبرون عما تكنه تصدور الطقة 
الدتا من آلام وآمال وهموم وأحزان ؛ ثم الفريق الاك وهم 
أدباء المدرسة الحديثة الذين عحبون النجديد فى كل شىء حى فى 
المواطف الانانة ويطلقرنعايهمتبكااسم «المدرسةالاستقراضية» 
وآثارها مع ذلك لا تخلو من الطرافة فى نواحى عدة فنا . أم 
الفريق الرابع فبم أدبا. المدرسة الشعبية و بنضم نحت لوائها العدد 
الا كبر من أدباء اليابان وهم يخاطبون الشعب اليابانى كا أنه كتلة 
واحدة لا"تباين فيا ولا اختلاف > 





احد الشتناوى 


تاريخ الادب العربى 
الطبعة اارارعمة 
بقل الاستاذ أحمد حسن الزيات 
يبحث فى جميع عصور الآدب العرق بحثآ علياً تاز 
بدقة التحليل وتحديد الوصف وسلامة الايحاز. وحسن 
التبويب وبلاغة الاساوب. وحن الاختيار . والاشارة 
إلى مأ بين الآدب العرنى والآدب الفرنسى من صلة أو تشابه 
أو فرق . وهو على اججملة كتاب فريد فى الثقافة الادبية العامة 
للبلاد العرية قاطبة . 
»وبطلب من المكتبة التجارية الكبرى بشارع تمد على ومن 
إدارة لجنة التأليف والترجمة والنشر وينه .م قرشاً صاغآ 


بم 






OE IS 
يوم عصيب فى جبل المقطم‎ 
للا ستاذ عمد الدممداش عمد‎ 
مدير أدارة السجلات والامتحانات بوزارة المعارف‎ 
کان ذلك يوم جمعة فى شر قير ابر سنة ۰۹14 ولم أ كن وقتها‎ 
حديث عهد يبل المقطم » أو قليل خبرة بوديانه وطرقاته » ولكنها‎ 
حالة طارئة من النو ع الذى يتلى به رواد الصحراء . قتودى بم‎ 
أو تحعلبم يتخبطون قبا على غير هدى . إلى أن تنتشلهم العناية‎ 
كانت تجربة فاسية ولكن اله سل . ولا يظنن القارىم‎  ةيملآلا‎ 
أن هذه التجاريب وأمثالها تصد رواد الجبال والصحراوات عن‎ 
رحلاتهم » بل هی عا يزيد خيرمهم وحماستهم ويحعلهم ( معيدين)‎ 

بقدمون غير هيابين أو وجلين. 

خرجت من منزلى فى هذا اليوم فى الصباح الا كر ٠‏ وبصحبتى 
أحد الاصدقاء نقصد زيارة الغابة التحجرة الكيرى يجبل المقطم 
على أربع ساعات من القلعة بالسيرالحثيث جهة ال منوب الشرق - 
وكان اليوم موا » والطقس معتدلا . واللنواء سا كنا .وکنا على 
عزم أن نعود بعد الظهر, بقليك » قل تأخذ معنا ماء. ولا طناا 
سوى شطيرتين ( سندوتش ) لكل منا. وکانتملابسی خفيفة 
وليس معى من مراف الرحلات الجبللية سوى عصا قصيرة ٠‏ , 

وصلنا المنشية فى منتصف الاعة النابعة. ثم درنا حول 
القلعة من جهة ( عرب اليار ) وبعد أن اجتزنا تكية سيدى 
المغاورىأخذنا ثوتقى الجبل ؛ وبعدنصفماعةوصلناهضية المقطم 
الفلى » وبعد أن مررنا بقلعة الجبل ومقام سيدى الجبوثى أخذنا 
طريقنا الى هضبة المقطم العليا ٠‏ ثم أخذنا شير فى نفس الطريق 
الذى يلك عادة الذين يقصدون ( عون مومى ) وبعد ساعة 
مررنا بون موسى .ثم اتحدرنا الى وادى اللبلابة وهو واد 
مقع قيل الارتفاعات . فأخذنا طريقنا فيه متجهين نحو الجنوب 
وبعد ساعتين من عبون موسى وصلنا الغابة المتحجرة اللكرى بعد 
أن قطعنا نحو مكلو متراً. 
كانت الناعة وتعذ العاشزة والنصف... وكنا غلى أن 





A 


وشم .لاد 


یون مرس واری صفرية 


وبعد أن استرحا قللا تناولنا ما كان معنا من الطعام . ثم انطلقنا 





على الأرض تخاله من بعد انه جز ع شجرة 7 
عن قرب وجدته قطعة من الصخر الرملى . فالرمل قد حل مكان 
الخلايا النباتية بألوائها وأشكالها وتعرجاتما ؛ واذا طرقته بقطعة 
من الصخر أعطى صوتاً له رنين المعدن ‏ وهذا فرع شجرة حل 
به ما حل بالجزع .. وقد قضينا فى الفرجة تحر الباعتين .و ان 
كل ثى. حتى الآن على ما يرأم ٠.‏ ولكن ل تكد تيأ للرجوع 
حوالى متتصف الاعة الواحدة . حى شترنا بأن رعا شبالية 
غرية باردة بدأت تهب فى وجوهنا ٠‏ ثم تلد الآفق من ببهة 
الغرب بسحب كثيفة . وزادت سرعة الربح . وبعد قليل انتشر 
فى الجوضياب كثيف وحوالى الساعة الواحدة سقط رذاد خفيف 
وبدأت الشمس تحتجب وراء السحب . 

فلا غير الال 5وأيت عولنا على الدؤدة مسرعين: ٠‏ تاتا 
نحو ابال الغرنى قاصدين البسير فى تفس الطريق الذى سلكناه 
فى المباح ونظراً لتليد الجو بالضباب واختفا. ااشمس . اعتمدنا” 
فى تعرف الجهات على هيوب الريح» فجملنا. شير. فى الاتجاء 
المضاد بوبه ب وبعد أن سرنا نحو ساعة بالسير الحثيث الحظت 
أت معالم الطربق بدأت تتغير . فلم اهنم لذلك ظا منى أنه 








رعا انحرفنا قللا جهة الشرق أوالغرب . ولكن بعد ساعة أخرى 
أدركت أنى أسير فى طريق لم آ لفه من قبل فساو ری بعض القلق 
وأخذ صاحى يسألى عن موضعنا بالنسبة لاقلمة ومتى نصل وعكذا 
من الاسئلة التتوعة ‏ كنا قد وصلنا ف هذا الوقت الى واد 
صخرى عبت ظنته لاول وهلة وادى عيرن »وى . ولكن 
بعد أن.نزلناء وسرافه قلبلا تأكدت أنه غيره ‏ وهنا 
انطزتنا السا مقراراً اقلت لاتا .وتوحل الطريق 
تأعاقا عن السير , ثم برد الجو ١‏ قل نر بدا من الالتجاء 
الى منارة قرية لنتري فيا قللا .قلا خف المطر 
استأتفنا السير فى نفس الاتجاه "وبعد ساعة أخرى أدركت تماما 
أنى أسير على غير هدى وأيقنت بعد ان تنكر الطريق الى قد 
ضلك » قنملكتى ضيق شديدوساورتى الخاوف وأخذت أندب 

سوء المصير فى هذه المفاوز حيث لاما ولاطعام ولاغطا. » ولكتى 
وجدت من الحكمة ان أخفى حالى عن صاحى ٠فكتمت‏ كرق 
وتكلفت الاطمئنان تكلفا وكنت كلا سألى عن القلعة وعزسبب 
تأخرنا أجبته إنالابد واصلانانشاءاقه . ولكن بالرغم من حاولق 
اخفاء اضطرانى وتصتعى المدو. لحظ صاحى فى وجبى شدة 
الحبرة والفلق ؛ فأخذ بشكو الجوع والبرد والتعب ‏ وزاد الطينبلة 
أن ثارت فى وجهنا فى هذه اللحظة زوبعة رملية شديدة وهطل 





المطر كأنه آفواه القرب فعميت عيوتنا وأصبحنا غرق فى لجة 
من الماء والوحل » وكنا عندئذ سير على ظهر جل عال 
لايزيد عرضه على عشرين مترا » وعن شمالنا واد عميق جدرانه قائمة 
كالطور ولايقل انخفاضهعنا عن مائة متر أويزيد ٠‏ وعن بميننا واد 
آخر كالاول الا انه أ كبر اناعا وأقل انحداراً . وكان الظلام 
منتشراً فى كل مكان . ورج باردة عاتية تسفى فى وجوهنا الرمز 

والتراب باستمرار ؛ فتعذرت الرؤية واشتد بنا الكرب وتوقعت 
فى كل خطوة أن نبوى فى هوة عمبقة أو نسقطعل ا من 
الاعياء ‏ طلب منى صاحى ونحنق هذا الموتف الحرج أن نأ وى 
ام الى ملجأ يقينا البرد والمطر وشا الى ماحل به من التعب المضى 


۳۴۹ 


فطيبت خاطره وشجعته ثم أفصحت له عن حقبقة موقفنا بكللات 
قليلة ورجوته أن يصير ٠‏ وقات لهأن اليل قد داغمنا ولي لنا من 
واق فى هذه الجبال الا رحة الته . وأن الوقوف عن الحركة 
يضر بنا فلابسنا مبالة وبطوتا خاوية والرد فارص ولا فائدة 
من النذمر ,ثم أردفت ذلك قائلا : رعا كنا أقرب الى اللامة 
ما بدو نا الآن - فلا وقفصاحىعل ماعن فيه أضطرب كثيرا 
ولكن ل يلبثلحسنالحظ أن سلم أمره ننه وقال سر تا انيه 
فالله سبحانه تولانا بلطفهوهدايته . ثم قال : ولاذا لابين يكن 





اتجاهنا خصوصا وانا قد جربنا ال ير فى اتجاه مضاد للج وم 
تصل الى غاية . فقلت لہ رما لحظت أنى دائما أسير والرځ فى 
وجهى وذلك لان أعل أن هيوب الربح فى مصر فى هذا الشهر 
من السنة يكون عادة من الشمال الغرنى أو الغرب . فالسير فى هذا 
الاتجاه أسلم عاقة مادمنا لانملك وسيلة أخرىمن وسائل الاهتداء 
الى الجبات الآصلية . ولا بد أن يؤدى با السير آجلا أو عاجلا 
ارول اليل قال عى[ ج سكت «رزتية. أن قبا 
مرحلة أخرى رأيت من الككة أت التجى. الى الوادى يسبب 
الام الدامس والبرد القارص فاخترت نقطة ظننت ألما 
رما تتكون قلي خطورة للهبوط الى الوادى : واشرت إلى صاحى 
أن يتبعنى وأن يكون حريصا مثتببا وأن يتجمع كل قواه حى 
لاتزل قدمه فيبوى الى الحضيص ‏ فأومأ بالايجاب . وف أقل من 
نمف ساعة وضلا بطن الوآدى بلام, وبعد أن استرحنا نيلا 
أخذنا طريقنا مبمين تماريج الوادى قاتلا فى شى أن كتب علينا 
البقاء هذهالللة فستجد فى احدىالمناور ملجأ وحاية . 

مر فطدت الى أننا متجهان 
اجنا 





فى هذه ا 

بعد أن سرنا فى الوادى نحو كيلو 
نحو منبع الوادى من اتجاء المشائش ف أنحنائها . فعدنا أد 
مؤملا أن نحن راصلا الير أن نصل إلى مدخل الوادى 
قريب . وعندها ريما “متدى الى طريق بوصلا الى مكان يكون 
ENE‏ 

فى هذا الوقت العصيب ظهرت بارقة أمل على غير اتتظار 
بددت كثيرا من غمتا وکابتنا واعادت الينا شيئا من الطمأنينية 








والثقة :كانت الساعة الادسة والنصف مساء عندما أ كن أن 

لى بالوادى الذى نر فيه معرفة سابقة من يعض الشواهد 
والعلامات . وبعمد قليل ترجح. عندى من تعاريج الوادى 
ونظامها انا نير فى ه وادی دجلة » ثم ل ثلبث طويلا حتى ليت 
لى من علامة عيزة فى الحائط الجخوى للوادى . وهى قتحة مغارة 
نما شکل خاض. من 
فكدت أطير من الفرح وأخذتى نشوة سرور أيحز عن وصفها 
ولا بشعر عثلها.الا من كان فى مثل موقفنا وحالتنا عندما تنتشله 
المناية الا لمية منضيق مهلك!لى سلامة مؤكدة . ثم أخذت أفكر 
فيا عى أن يكون قد جرئ لنا حى تحولنا عنوجهتنا الاصلية الى 
هذا الوادی 

:ووادی دجلة واد طويل بلغ طولم من مدخله حى جابته 
تحر اتی عشر كلو متراً , كثير التعاريج يتبى بشلال غاية فى 
الجلال . يقصده“ كثيرون من حى الرحلات الجبلية للتفرج على 
مشاهدالفريدة ومناظرء البديعةويقع مذ ل الوادى فى الشرق من 
ء طره غ' وعلى بعد ساعة ونصف هنبا . و؛تد بينهما سلسلة من 
اللال تخفى مدخل الوادى وتجمل الؤصول اليه ترا . بوعقب 
الأمظار الغزيرة بترع الوادى بالماء ونخريجمنه أحيانا سيل جارف 
يدد النطقة حول طره بالا'تلافن والغرق . 

وعد أن بشرت صاحى با لاص من الورطة » ومد أن 
اتعشن وعادت اله بشاشته أخذت ونحن نير فى الوادى أقضٍ 
عليه بعض ماصادقتهمن المواقف الحرجة فرحلا السابقةوكيف 
كنت أخرج منہا یکل مرة الما بتوفيق' الله . وبفضل الاطمئنان 
ورباطة الجأش وقوة ذاكرق الى نحفظ كثيرا من العلامات 
المميزة للجبال والوديان التى أزورها . 


أن الوادى .هو وادى دجلة حقيقة . 














(يتع) 
تن الال 


هو الجزء الثانى لفجر الاسلام 
يبحث فى الحياة العقلية للعصر العباسى الأول 
ال 
الاستاذ أحمد أمين 
الاستاذ بكلية الآداب بالجامعة المصرية 
بطلب دن نة تالف والتزجمة والنشر .ومن الكاب الدبيرة 
ونه عشرون قرغاً 


امار زة 


الكاتب الروسى اسكندر نوشكين 


ثابع لا قله 


لا يمأ الذي يميشون فى المواصم بالموادث الصغيرة لا تعنامم 
ا هو أع وأخطر . ولا يتصورون ما بكون لمذه الحوادث على 
ضآاتها من الخطر والائر'ى ادن الصغيرة والفرى البعيدة .. مثال 
ذلك وصول البريد ‏ ف بوىالجمة والثلاناء من كل أسبوع تكنظ 
مكانب للمكر. بالناس . هذا ينتظر نقود) وذاك رسالة وهؤلاء 
يألو عن الصحف . . كل يتاقف ماله فى شنف وأعتام. وأذكر 
أن رسائل سيلفي و كانت تعنون‌الی معسكرنا » وأنه كانيزورنا وقت 
ول لاقي ٠‏ وف أحد هذه الايام تلم خطاباء فا لح 

سم الجية الصادر منو! حنى لث عيناء وأسر ع بفضه وقراءته فتأثر 
8 تالطع م ر لاحت مرا ی کد یاک الو تق 
ملامخ وجبة وحركات يديه لانشنال الجيع بقراءة رسائليم . 

و بمدلحظاتالتفت الرجل/لينا قال « يضطرف العملالى مغادرق 
الفرية هذا الماء » وأنالدلك أدعوك لتناول الغداء ممى اليوم للمرة 
بالاأخيرة ٠‏ وكلى أمل ألا أحرممن لقا جميما. » نم أشارالىبالدات 
وقال د وك أعنى أت أراك بيهم ! » ثم اسع عشادرة لكان کا 
أسرع كل ما الى جناحه_إلخاص بعد أن اتففنا على اجابة الدعوة ٠‏ 

ووصلت الى مرل سيليفيو فى الّاعة التق عنما فوجدت ضباط 
الفرقة جميعا هناك » ورأيت كل أثاث.النزل قدجمع وربط استعداداً 
للرحيل » وأبصرت الجدران عارية من أغلفة الرصاص ٠١‏ جلسنا 
الىالائدة وأكلنا هنيئا وشر بنا حتى نملناء وكا نسكثر من الجر الى 
ماان نصبها فى الكؤوس. حت تفر بنا بزبدهاورائعتها فتتجرعبا » ولا 
اتتبينا ‏ وکنا قد أطلنا الجلوس ‏ لبسنا قعاتنا وثممنا بالانسراف 
راجن لمضيفناالعزيز التوفيق فى رحلته . فاجاب شاكرا وأخذيرد 





فه واحداً واحداً حق جاء دوري EREN.‏ 
أنأتحدت اليك برهة من الزمن ! » فلم أربدا منللكوث بعد 
انسراف الآخرين 

جلى كل منا قبالة صاحبه وأخذن! ندخن فى کون . وقد كان 
سليفيو تعبا شاحب الوجه » وان عجبتلشى» فلم أب الامن هذا 
التغير الفجائى الذى بدا عليه » قفد غاش ذلك السرور الدى أشرق 
به وجبه ساعة الفداء؛ واختق بريق عينيه وضعفت نظرانه وأصبح 
منظره وهو ينظرالىسحائب الدخاناللتصاعدةم نعليو نهمنظر الك_طان! 


وبعد بضع دقائق قال « قدلا تلتق بمدهذا ااساء » ولذلك أرى 
من واجى ان أشرح لك بعض امور لاأشك في أنك ناءلت عنها 
يينك وبين نفك . ٠.‏ وأنا وإ ن كنت لاأعي رآراء الاب إهتاما 
سارك 1 تيد لات أميل النك. وأضب بك ؟ نابرق 
أسكت وأتحائى نظراتهأفرغ غليونه وواصلحديئه: لقد دهشت على 
ما أرى لتصرفى مع الضابط الكير رسيانوف في الليلة التى تذدكرها 
ولاشك » وأظنكعجبت عندماعفت انتى لم أغسل الاعانة الى لتق 
ومع هذا نأنا أعتبر عدم اقداى على مبارزة ذلك الا"حم ق كرمامنى , 
لأفى ‏ وقدكان اختيار اللاح لى ‏ أنق بانتصارى عليه وقتله 
«بما كان اللاح ٠‏ ومبما كانت طربقةالمارزة ٠‏ ولكنى ف الواقع 
لاأملك حياى !؟ 

نظرت اليه فى دهعة واستغراب ٠٠١‏ ومضى بقول : منذ سستة 
أعوام تلقيت ضربة من شخص لازال على قيد الحياة ! ؟ هنازادت 
دهشت فألته مسرعا « أولم تقابله ؟. لاريب فى أن ظرف خاصا 
منعك من لقائه فأجاب د لقد قابلته » وهذا ماأسفرعنه لفاؤنا » 

وقام وأحضر من صندوق قريب قلنسوة من الاش الا مرها 
زر معقود وضفائر مموهة مثل القبعات الق يما الفرنيوت. 
Bonnet de Police‏ › ونا لما رأيت تقبايدل على أن رصاصة 
اخترقنها على مافة بوصة واحدة من الجبهة ! 

وواصل حديثه قاللا ( أنت تمرف أنني كنت فى فرقة الفرسان 
الامبراطورية » وتعرف خلقفانا أحب أنأسود الجيع ؛ ولقدكانت 
هذه الرغبة فى اليادة أيام شبانى قوية الى درجة الجنون » وكانت 
اة الان ف المعاجرةوقتذاك ؛ ولهذآ التشاجرين وزعيمهم 
فى الفرقة ٠‏ وكنا نر بالكر. والعريدة: أما أناافكنت أفوق فى 
الشراب(ب)الشبير فى أغنية ذافيدوف . ٠‏ لى كل بوم مبارزة أمثل 
فيها الدور الاول أوالثانىفينظ إلى زملائى نظرةالاجاب , أمازؤسائى 
فكانوا يعتقدون ان ىكالطاعون الذى لاخلاص منه ولائحاة ! 

« وظللت أعيش وسط ممالم الاتصار وعلائم الرهبة حى تقل 
الى فرقتنا شاب غنى مناسرة ثبيلة » وأنا لاأريد أنأذكر لك اسه » 
ولكن ثق اتى لم اقابل شخصا لاحظ هذا العاب » فيه كل ماتتصور 
م ناثقوة والنشاط » وكل ماعل به من ابجال والرشاقة » وكل ماتتمناء 
من الذكاء وسرعة البديمة والرقة فى الحديث بل كل ماتصبواليه من 
الثروة والذخ . . مكل کا زا كر 75 أقدام غريب لايعبأ 
بالخطر أوالموت » ولايفكر في المزيمة . . .فان وسل هذا الاب 
فرقتنا حقى تلاش نغوذی وزالت سطوق » وقد أراد اول عبيثه 
مصاحبت لما رآء من اازعامة العقودة على » ولكتى قابلته بفتور 























ولذلك تركنى دون ان يظبر عليه شيء من التاثر . 

« واقول لك التق لقد كرهته لا رابت 
واحترامهم إياء ولا شاعدته من أعاب البدات به وتهالكون عليه 
وکحاولت أناجره الىالشجارممى بأسلوفى الہمکي اللاذع وخريق 
التصلة » ولكنه كان عيب على ذلك بسرعةخاطره وذكاله وميله 
الى السرور ٠‏ كنت اجد داعا وكان بزح انما ٠‏ وفى النهاية ينا 
كنا جل ولي طن ملسن ديلت اراق ررح ق 
اذنه جملة . نة لكرامته لما رابتهمن شف ربة البيت به وصدوفها 


عنى مع أنمأكانت تمبدنى قبل أن تتعرف الى عذا الشاب الف الميل 


شف الع به 





فا کان منه الا أن صفءی » فأسرعت إلى سيغى وأسرع الى سيقه ٠ ٠‏ 
وقامت الدنيا وقعدت . وقد بمض اليدات صوابون» واندقع 
زملاؤنا وحالوا بيننا وبين اكجار ؛ ولكناءدرنا السكانرغيةمنافى 
البارزة الصريحة حى يفل كل واحد منا الا'هانة التى للفته بالدم ! 

« وذعبت مع شهودي الثلانةالى الكانال.هود ؛ وكنت أننظر 
غرعى فى قلق واضطراب . . . طلءت الشمس وأخذت حرارتها 
تزداد شيئا فثيثا وی يتبادي في مشبته مر تدا قيصه وأضعا رداءء 
الرعي على كتفه . حمل في بده قبعته الى ملا'هابنا كهة الكر يزوم 
يكن معه غير شاهد واحد 

« أقمنا الشهود في تقطتين تمد إحداما عن الا"خرى بائنق 
عشيرة خطوة ؛ وكان من حقى أن تكون طلقق لا" ولى » ولكنى 
رفضت لا كنت أخثاه من اخطاله فى حالق العصبية . ورفض هو 
الآخر ولدلك ركنا الأة للمصادفة وكانت فى جاتب هذا الغاب 
الذى أفد.الحظ الحن . أطلق رصاصته ولكنا أخترقت قءق 
وم تصبنى بسو ؛ وجاءدورىذشعر ت نحت رحبت فأستطيع اذا شت 
أن أسلبه نممة العادة بل نعمة الياة ٠.٠‏ نظرت اليه فى شوق ٠‏ 
وكنت أننظر أن أراء عنقم شاحب الوجه ٠‏ ولكن خاب غتى 
لای رأبته يأكل فاكبته فى هدوء واطمثنان ويلقى بالبذور الى 
ناحيق فتقاقط نحت أقداى . 

« فكرت فى نفى ماذا أجى من أخذ حاة هذا الاب الذى 
لايمنى بالحياة ! ولعت عبناى عندماخطر لى خاطر غريب + وأفرغت 
بندقتى وقلت له. ميال الى أنك لاتهتم كيرا بموتك أو حياتك في 
هذه اللحظة ء وأنك تنى بأفكارك أ كثر من عنايتك بالمارزة . ٠‏ 
ليكن ماتراه فليس عندى الرغبة فى إزعاجك » 

« فأجاب ؛ أحب أن تلزم ماك فط ؛ وأرجو ‏ أن تطلق 
رصاستك ولكن بحب أن تذكر أن لك أن تطلقبا فى المكان 
والزمان اللذين تداء » وأنا رهن إشارتك فى كل حين ! » 








ل 


و ارت الكت .وأنا أقول العيودى أن لا أرغب في 
إطلاق رامق فى هذا اليوم واتبت الألة وناك على 
هذه کرت 

¢ أرسلت استقالتى من الجبش واعتكفت فى هذه الفربة 
النواشمة وأنا لا أفكر فى غبر ثيء واحد هو الانتقام ؛ وقد 
حاء وقنه ! » 
وعندئذ أخرج لييو الرسالة التى تلقاها هذا المباح من 
أحد ارق س وله غامیه س قول لذافييا: أت. الزجل 
( لاطلوب ) سبعزوج في القريب العاحل من فتاة رائمة الجال . 
نم مغىفحديثهيفول و ولیس .من شك أن ارجل الطلوب هو 
عدوىالذى أريد الانتفاممنه. وهأنا ذاهب الى وگو وار إذا 
كان يقابل الوت وسط أفراح العرس بالفتور الذى قابله به وقتذاك. 
وق بده رطل من فاكهة ال كريز » 

ونا نطق بهذه الكت ألفى "بقبعته الى الاأرض . 
متقعلا م أخذ بسيرني الغرفة جبثة وذعوبا ا ير النمر انيوس ! 
ول أعترضه أثناء حديئه ققد ملك لى واسة استرعى انتباهى وأثار فق 
أنواعا تضاربة من إلعواطف 






ع 
لكان اناس يرون فيك جملا أو شيا 


آخر ‏ نفا . قصيراً . , 
أرجلا مموبجة E‏ کال 





ضحكة السخرية والاشفاق!. 
أطاب كتابى جانا 


ها واد الرم الآن 


لانريد نقرءا . مط هذا الكوبر 


عمد فائق الجوهرى 
مدير معد ية البدية رم ١م‏ شارع ستجر السرورى أمام مدرسة غليل اغا 
خارع قاروق مصر البقون ۰۴۵۹ 
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3 ك فكنت تددو فى لباس اجام ؟ 


الآن ونحن فى فصل الريع » نحب أن لا FG‏ 
نلقى عليك سؤالا ‏ على ساحل الحر فى | 
SS‏ 00 


ن غيد عن 1 
0 
بدت فى عونم نظرات الاتجاب كك 


أم كانوا يشبحورب بوجوههم لخفوا ! 


اك وعنوالك فبصلكير جوع البريد كناب 
e‏ يي 


وعشرة ملياث طرابع بوسته ( قسومة يمارة فى الخارج ) | 
بك هذا قكعاب وماحثا نه جوع البريد . ارا الان الان ترد الكنخنك .کیام 






ودخل أحد الخدم يقول ليده : 
تناول سيليفيو يدى وصاقى في حرارة» وركب المرب الق كان فيها 
مندوقان محنوى أحدها على أسلحة اارجل و نادقه و دوي الآخر 
على أدوانه وملابه .. ثم حباىمىة أخرىقل أن تتحرك العربة » 
وق الحق لفدكان وداءة مؤتر؟ ۰ . 


(ينع ) عبد الجيد يونى 


حافظ وشوق 

الدڪتور طه حسين 
هر هذا 'الكتاب القبم حدياً وهو جموعة ما أنشأه 
اررق هد تزع رع ری أرما ا 
ورق صقيل فى زهاء ١ه‏ صفحة . يباع فى المكتبة التجارية 

لصاحها مصطق عمد . وثمنه ٠١‏ قروش . 






ستزارة اد دللا أسرارلاضيتى) 1 
سنا فا لاضف مدي رسعو د ليقي ةوفه فانط 
اراک راو الخد تتا بزلاب كال رين سجن 
م ل اع ل ہد ربہر دزا ج 















